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و مي = 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عرفت شعرَ البهاء زهير إذ آنا صب قرا على والدي يرحمه الله س ت شيًا من كتب الأدب 
في بعض اللياليء وقد أحببت شعرَ البهاء زهير مذ عرفته. 

کا ن یتأتّی لعقلي الناشئ E E E E a E)‏ 
حين تقوم الألفاظً والتراكيبُ حجابًا دون المعاني كثيفًا في الشعر أحيانًا وفي النثر» وكان 
موقع وزنه الموسيقي ونَعّمه يستثير في نفسي أَرْيحيَةٌ وطربًاء حتى لتأثر بذلك ذوقي» فهو 
يهفو في البيان إلى نوع من الأنغام والوزن. 

ثم درست بعد ذلك سيرة البهاء زهير فيما كتب الكاتبون عنه وفيما حفظت لنا الأْيامُ 
من آثاره» فتجلّی لي من امتیاز الرجل وتفوقه ما ملأني حبًا له وتقديرًا. 

البهاء زهير مثالٌ من مُثْلٍ الخلق العظيم؛ يجمع إلى حب الخبر وفضيلة العفو قو 
الشخصية وشرفَ النفس وعرَّة الإباءء وتلك صفات لا تجتمع إلا لأهل الفطّر الفائقةء 
خصوصًا في عصر كعصر البهاء زهير ومن كان في مثل منصبه. 

كان البهاء زهير صديقا للشاعر المشهور جمال الدين المصري يحيى بن مطروح» 
الذي ولد بأسيوط سنة ۹۲٥ه‏ ثم أقام بقوص زمدًاء وفي قوص تعارف البهاء زهير وابن 
مطروح» وغاشا كالأخوين آيام الصباء ثم اتصلا معًا بخذمة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب من قبل أن يتولى الملك في حياة بيه الملك الكامل» واستمرا في خدمته بعد أن صار 


ملکا. 


أما ابن مطروح فكان في صورة وزير لدمشق» وحسنت حاله» وارتفعت منزلته. 


البهاء زهير 


قال ابن خلكان: «وفي سنة ٤٦‏ ٠ه‏ غزل ابن مطروح عن ولاية دمشق ... ثم عاد الملك 
بعسكره إلى الديار المصرية وابن مطروح في الخدمةء والملك الصالح متغير عليه» متنكر 
له؛ لأمور تَقّمها عليه» وخيّم الملكُ الصالح عسكره على المنصورة وابن مطروح مواظب 
عن الك ع العاف عه ا 0ه الا ول أن خطرة حال حصر انا 
بھا في داره إلى أن مات سنة ۹٤1ه.»‏ 

أما البهاء زهير فقد بلغ رتبةٌ تزاحم الوزارة جاهَها أو تزيد» وهي رتبة الرياسة 
E ES‏ ا ت ا 
مفصلًد بعد - فأبى للبهاء زهير شرف نفسه أن يتنصل من ذنب لم تكن كل تبعته عليه 
وأبى له شممه أن يقيم في الخدمة مع الإعراض عنه» فرحل من فوره إلى داره» ولزمها 
فقبرًا معدمًا حتی مات. 

وإِذا کان البهاء زهير عظيمًا في خُلقه - كما رأيت - فهو عظيم أيضًا بمقامه في 
تاریخ الآدب العربيّ. 

عاش البهاءٌ زهير قي القسم الأخير من العصر العباسي» وكان الأدبُ العربىٌ في هذا 
الدور قد جاوز المدى في التنميق والعناية بالمحسنات البديعية والسجع والإغراپ اللفظيّ. 

وأشهر أثمة الإنشاء في ذلك العصر رجلان؛ أحدهما: القاضي الفاضل محيي الدين - 
أو مجير الدين - آبو علي عبد الرحيم البيساني ثم العسقلاني ثم المصري» وزير صلاح 
الف وكا وا الها ةة 0 

وثانيهما: العماد الكاتب الوزير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأصفهانيء 
المتوق سنة .٥۹۷‏ 

ولا القاشى الفاضل فة الركغة و فى الها العاف هة اش 

SEN E DR e RD ARIE E) 
وكنايات في المؤلفات العلميةء فكتب في التاريخ كتبًا على هذا الطراز؛ مثل مؤلفه المعروف‎ 
بالفيح القسي في الفتح القدسي.‎ 

أا لاض القاكمل فل ف كدان الها رة ر ف الط رة افا ا 
على نهجها أهلْ عصره ومن جاء بعد عصرهء وفشت في الأدب العربي» وقد س سُننًا فيما 
و ا و و ع ا و ا 

او لرك ااو ا بون ااي وال ا ا 
كا اموا الجا وه اله من الك ادا وت ارال اة 
ا و ك 


عبن البهاء زهير رئيسًا لديوان الإنشاء في الدولة الأيوبيةء فحلٌ محلا كان القاضي 
الفاضل صاحبه من قبل» وتولاه بعده تلميذان من آتباع مذهبه. ۰ 

جاء البهاء زهير والطريقة الفاضلية في عنفوان مجدهاء فابتدع هو في الشعر والإنشاء 
نمطًا جديدًا خرج به عن التقاليد المرسومة في صور المخاطبات وف الأساليب؛ فهو مُوجز 
لا يحب الإطناب» وهو مُقتصدٌ في زينة اللفظء وهو نرَاع إلى الوضوح والبساطةء فلا يرضى 
كثرة المجاز والكنايةء وهو عدو للجمود على نظّم في البيان تقتل مواهب الإبداع والتفنن. 

ثم هو لا يريد أن يستبدل الناس بكلامهم العادي كلام الجاهلية الأولى إذا نظموا 
الشعر أو كتبواء وإنما يريد أن يصحح الشعراءٌُ والكتاب أساليبهم على مقتضى القواعد 
العربيةء حتى لا تنقطع الصلة بين ماضيهم وحاضرهم» من غير أن يجني ذلك على سهولة 
التفاهم» ولا على حركة اللغة ونموها وحياتها. ۰ 

هذا المذهب الجديد في إصلاح الأدب العربيّ لم يلق في ذلك العصر ما يمدّه ويقرّيه. 
ولم يكن البهاء زهير بفطرته السمحةء وخلقه الوديع» رجل كفاح يجاهد متحمسًا في 
سبیل و لمذهب جديد. 

لم ترق من الأذواق التي أفسدها التقليدُ هذا المذهب الذي يفك عنها قيودهاء 
ويخلصها من التكف إل شمايرة القطر: ولف أغفل الو ركو ن الذين ب و قفتا شل مؤلقاتهم 

شأن البهاء زهير في ديوان الإنشاء» حتى مَّن تخصص منهم بهذا الموضوع؛ كالقلقشندي 

صاحب كتاب صبح الأعشى» فلم يرو لنا منهم أحدٌ شينًا من الرسائل التي كُتبث بقلمه 
عل كثرة ما نقلوا من رسائل خُتاب هم دونه مقامًا. 

وکل وا غو غل من داك رال الوا عل كاب وشن الا ملك فوا إن 
املك الصالح نجم الدين آيوب» وسنعرض لها فيما بعد. 

ذكر هذه الرسالة الإسحاقيّ في تاريخه» ثم أوردها المقريزيّ في خططه»ء ونقلها علي 
مبارك باشا في الخطط التوفيقية. 

وهذه الرسالة المفردة تهدي - عند مقارنتها بما كان يكتبه القاضي الفاضل والعماد 
الكاتب وأضرابهما - إلى الّتازع التي اختص بها البهاءُ زهير» ويعين على ذلك ديوان 
شعره» وعسى أن يوفُق الباحثون إلى أخوات لهذه الرسالة تزيدنا علمًا بطريقة البهاء زهير 
وخضتافضةا: 


البهاء زهير 


هذاء ولست أعرف شاعرًا نفخت مص فيه من روحها ما نفخت في البهاء زهير» فهو 
مصريٰ في عواطفه» وفي ذوقه» وفي لهجته إلى الغاية القصوى» وإن كان مولده في بلاد 
الحجاز. 

من أجل ذلك كله وضعت هذا البحث في البهاء زهبر الشاعر المصري» إحياءَ لذكرى 
رجلٍ جديرٌّ أن يحيا بيننا تذكارُه» وقد سبقني في العام الماضي إلى نشر بحوث في البهاء 
زهير وشعره الأستاذان المنشاوي والسقاء المدرسان بالمدارس الثانوية الأميريةء والأستاذ 
الشايب» المدرس بالجامعة المصريةء واطلعت على ما كتبوا بعد أن فرغت من رسالتي. 

وقد تحرّى الأساتذة مطابقة المنهج الذي وضعدَةُ وزارة المعارف لدرس الأدب الي 
وتاريخه» فلهم في البحث وجهة غير وجهتي. وهذا ما يُسرّغ لي أن أنشر رسالتي بعد أن 
نشروا كتابيهم القيمين» معترقا بفضلهم» مثنيًا عليهم جميل الثناء. 
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البهاء زهير 


آبو الفضل' رر بن محمد بن عليً بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم 
المهلّبي الَّكي الأزْديء المقَب بهاءَ الذّينء المعروف بالبهاء زهير. 

والمهلبيّ نسبة إلى المهلّب بن أبي صُفْرَّةء فالبهاء زهير ينتسب إلى المهلّب الذي كا 
من أشجع التاس» وکان سيدا جلا . 

روي أنه قم على عبد الله بن الرّبير أيام خلافته بمكةء فخلا به عبد الله يُشاوره» 
فذخل :عليه عبد الله بن ضفوان بن أمة القرشي فقال: «من هذا الذي قد شلك يا أمير 
المؤمنين يومَك هذا؟ قال: أمَّا تعرفه؟ قال: لا؛ قال: هذا سيد أهل العراقء قال: فهو المهلّب 

بن بي صُفْرَة! فقال المهلٌّب: مَنْ هذا يا أمير ا لمؤمنین؟ قال: سيد قريش» قال: فهو عبد الله 

و ا کک و ا و ا ا ا و ا 
أمجادًاء وتسلسل ا فظو 

والكَدَكيٌ (بفتحتين) نسبة إلى الحّتيك: بطن من قبيلة الأزد. والأزد هي أزد شُنوءة 
ويقال الأسد بالسين. 

ويصف بعص المؤرّخين البهاء زهيرًا بالحجازيّ» ويصفه بعضهم بالمصريّ» ويجمع 
له آخرون بين الوصفين. 


ابو العلاء». 


البهاء زهير 


ولَّئن كان مَوْلدُ البهاء زهير بمكة أو بوادي نخلة بالقرب من مكةء في روايتين رواهما 


ابن خلکا ن الذي عرَّفه واجتمع به» فإ 
العاطفةء وهو القائل: 


فرَعى الله عهدَ مصر وحَيًا 
واا 
هات زدني من الحديث عن الني 
ولَيّالي بالجزيرة والجي 
بین روق کی ظهور الطّواوي 
حيثٌ مَجْرَى الخليج كالحبّة الرق 


والقائل: 


ولم أ مصرًا مثلَ مص تروقني 
ويعدَ بلادي فالبلا جميعها 
والقائل: 
أرْحَل عن مصر وطیب نعيمها 
وأترك أوطائًا ثراها ٍناشق 
بلا تروق العينَ والقلبَ ب 


3 ٠ 


وهو الذي يقول أيضًا: 


سقی وادیًا بین الکریش ورف 
بلا متى ما جثتها جثة ج 
مكل لي الأشواق أن فراتها 


فيا ساكني مصر ثُراكم علِمثمُ 


ROE‏ 8 7 8 م 


ما مَضَّى لي بمصرَ من أوقاتِ 
مُصهداتِ بنا ومُنحررات 
ل ودغني من دِجْلَّة والفرات 
زة فيما اشتهيثٌ من لَدّات 
س وجو حَگى بُطون البْرَاة 
طاء بين الرياض والجَنات 


ولا مثلَ ما فيها من العَيْش والخُفض 
سواءٌ فلا أختار بعضًا على بعض 


واي مان بعدَها لي شائق 
هو اليب لا ما ضمّننه المفارق 
وكَجِمَعُ ما يهوّى نق وفاسق 


من الغيث هطًالٌ الشآبيب هتانُ 
E E TE‏ 
لعينك منها كلما شئت رضوان 
وحصباءَها مسك يفو وعقيان 
بني ما لي عنكمُ الدهرَ سُلوانٌ 
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وما في فؤادڍي موضع لسواكم ومن آین فيه وَهُوَ بالشوق مَلكَنْ؟ 
عسى الله يطوى شقَة البعد بيننا فكَهُدأً أحشاءٌ وَرْقاً أجفانُ 


علي بذاك اليوم فو ذرنة وع غل ران اضرف هكون 


ومن کان هذا هُتافه بحب مصر فهو مصريٰ وإن كان مسقط رأسه بلاد الحجاز 
بإجماع من ترجموا له. 


ولد البهاء زهير خامس ذي الحجُّة سنة ٥۸١‏ (۲۷ فيراير سنة »)۱۱۸١‏ وتوفي قبل 
مغرب يوم الأحد رابع ذي القعدة من سنة ٠٠١‏ (۲ نوفمبر سنة )۱۲٥۸‏ بوَبًاءِ حدث 
بمصر والقاهرة ذلك العام» ودفن من الغد بعد صلاة الظهر بتربته في القرافة الصغرى 
غير بعيد من قب الإمام الشافعيّ رضي الله عنه في جهتها القبلية. 

ونشأ البهاءُ زهير في مدينة قوص بالصّعيد الأعلى كما ذكره السيوطيّ في «حسن 
الْحَاضرة». ولم يذكر ابن خلكان في ترجمته الطويلة للبهاء زهير نسبته إلى قوصء 
لکنه ذکر في ترجمته لجمال الدّين بن مَطروح أنه كان بين الاثنين صحبة قديمة من 
زمن الصّباء وإقامتهما ببلاد الصّعيد حتى كانا كالأُوّين» وليس بينهما فرق في أمور 
الدنياء ثم اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة. وابنُ مطروح من مدينة 
آآسيوطء وقوص يومئذ هي اکير مُدن الصعيد» وليس بأرض مصر بعد الفسُطاط مدينة 
أعظمٌ منهاء وهي باب مكة واليمن والذّوبة وسواكنء حَفلة الأسواقء مُتسعة المرافق فيها 
تنزلٌ القوافلٌ الواردة من بحر الهند والحَبَش واليمن والحجازء وفيها كثيرٌ من الفنادق 
راليوت الفاخرة: والامات:والدارس واليفاتن ويشكةها أرتات الصتاقم والشنون 
والتجار والعلماءُ والأغنياء وكانت ملتقى الحُجّاج المغاربة وا لمصريين والإسكندريين ومن 
يَتَصلٌ بهم منها يذهبون إلى جِدَّة وإليها انقلابهم في صدورهم من الحج. 

وقوص من قديم الزمان مَنْبَعُ العلم والعلماءء ويقول صاحب كتاب «الطالع السعيد 
الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد»» وهو كمال الدين أبو الفضل جعفر بن 
ثعلب بن جعفر الأدفوي» المتوف سنة (۸٤۷ھ/ ١۳١٤۷‏ م): إن بقوص ستة عشرَ مكانا 
لوين 

ولم يرد للبهاء زهير ذكرٌ في كتاب الأدفوي 


البهاء زهير 


ولم يُحدّثنا أحدٌ ممن ترجموا للبهاء زهير عن سيرة أبيهء غير آنا وجدنا في نسخة 
خطية قديمة بدار الكتب المصرية لديوان شعر البهاء زهیر - رقم ۲٠٠۱‏ أدب = وصفَ 
بيه «بالعارف محمد قدّس اله روحه»»ء ويّنعت بذلك في العادة أهل الصلاح والتقوى. 

وانتقال والد البهاء زهير من مكة إلى قوص في تاريخ غير معروف, إلا ن كلام 
المؤرخين» كابن خلكان» يفيد أن البهاء زهيرًا قضى زمن صبّاه في الصعيد» ونشاً الود 
بینه وبين ابن مطروح في ذلك العهد. 


وریما يسبق إلى الظنٌ أن البهاء زهيرًا كان طفل حين هاجرث أسرثه إلى وادي 
النيل؛ لكنا نجد في شعره قصيدتين يذكر فيهما عهده بالحجاز؛ أمًا أًلاهما فهي: 


أجن إلى عهدِ الْعْحَصّبٍ من مى 
ويا حَبّذا أمواهه ونسيمُه 
ويا أسفى إذ ع ا 
وكم لي بين المروتين لبانة 
وأذكر أيامَ الحجاز CC‏ 
ويا صاڃبي بالحَيّْفِ کن لي مُسْعدَ 

وخ جانبَ 8 گدا عن یمینه 


E 
عساها إذا ما مَرّ ذكري بسَمْعها‎ 


والقصيدة الثانية ھی: 


سقى الله أرضًا لسث أنسى عهودَها 
منازلٌ كانت لي بهن منازل 
تذکرٹ عهدًا بالمحصُب من متّی 
وأيامَنا بين المقام ورّمزم 
زمان عَهدث الوقت لي ak‏ 


۱۲ 


وعيش به کانت ترف ظلاله 
وا هاي ورمالّه 
ويا حزني إذ غاب عني عَزالُه 
ويدر تمام قد حَوَتّه حجالّه 
واد تی خد سرت خداله 
کا ا 
إذا آل من بين الحجيج ارتحاله 
ا و چ طُوالهُ 


إذا جت لا يخفى عليك جَلالّه 


وقل ليس يخلو ساعة عنك بالّه 
تقول: فلانُ عندکم کیف حالّه؟ 


ويا طول شوقي نحوَها وحنيني 
وكان الصّبا إلْفي بها وقريني 
وما دونه من بطح وحَجُون 
وإخواتنا من واف وقطين 
كما شئٿ من جد به ومُجُون 


البهاء زهير 


إذ العيش نَضَْدٌ فيه للعين مَنْظَرّ ‏ وإذ وجِهُه عض بغير عُضون 
وليست ذكريات طفل هذه الذكريات التي ين البهاء زهير إلى عهدها بين المقام 
وھچ فا ان کین شاعره خاء ال فون فی جاک 
قال المؤرخون: وانتقل البهاء زهير من قوص بعد أن رُبّي فيها وقراً الأدب وسمع 
الحديتٌ» وبرع في النظم والنثر والترسُل» ووصل إلى القاهرة فاتّصل بخدمة السلطان 
الملك الصالح أبى الفتح نجم الدين أيوب في حياة أبيه الكامل أيام كان نابا عنه. 
ويظهر أن البهاء زهيرًا كان اتصل قبل ذلك بخدمة الأمير مجد الدين إسماعيل بن 


الأّمَطيٌ الذي هتاه شاعرُنا سنة ٠٠۷‏ لتولّيه أعمال القوصية بقصيدة هي اول مديحه 
كما ف طبخ پلمر ت مطلغها: 


N EEE N SERE ES 


ومنها: 
به أصبحت قوصُ إذا هي فاخرث 
ومنها: 
لقد شرفت منه الصعيد ولاية وأصبح واديه به قد تَقَذّسا 
تة للبهاء رر قضاة ق مدخ هذا الأو كن فى فخضها الخون فة كفولة: 


تسوق إلى جَّذْبي بها الماءَ والگلا 


e 9 ور‎ 


غ غر من کن وا دة 


فهأنذا أشكو الزمانَ وصَرْفه 
ا بار لا بمثلها 
وهل كنت إلا لافس خالطه الى 


1۳ 


وتأتف لي علياك أن أتبِدًلا 
ولتولاك :ها أخرت: ا تد 


فځُنتَ له يا ذا المواهب صَيُْقَلا 


البهاء زهير 


ونجد في ديوان البهاء زهير مدحًا للأمير وتهنئة بشهر الصوم سنة 10۰۹ في قصيدة 
تفيض بالشكر والثناء منها: 


مَولّی بَا من غیر مسأل بما جاز المَدَی گرَمّا وعاد کما بَدَا 
وأنال جُودًا لا السحابٌ يُنْيلّه يومًا وإن كان السحابً الأجودا 


وفي قصائد أخرى مد وثناءٌ أيضّا؛ كالقصيدة التي مطلعها: 


لها يوم اللقاء خفيرُها ف 
وما نالني من آنعُم الله نِعْمَة ون عَظَمَّث إل وأَنْتَ سَفيرُها 
E E E N AE‏ 


ثم نجد بعد ذلك شعرًا للبهاء زهير في مدح الأمير مجد الدين اللَمَطي ينم عن 
شکوی وعَثّب. وي بعض القصائد تصریح بأن البهاء زهرًا كان كاتبًا للأمير ثم انفصل 
من خدمته» ففي سنة 1۱۹ أو سنة ٩۱١‏ (على نسختين مختلفتين من نسخ الديوان 
ارح آولاهفا: قال البهاء زهو ف الي جد الدهن بن إصماغيل بن اللمطن قضيده 
التي أولها: 


لنا عندكم وعد هلا وَفَيتمُ وقلتم لنا قولا فَهلا ذ فعلتم 
حَفظنا لكم ودا ضعتّم عهودَهُ فشتانَ في الحالين نحن وأنتمُ 


ومنها: 


فيا تاركي نوي البعيدَ من التّوّى إلى أي قوم بعدَكم أتيمُم؟ 
آلا إن إقليمًا نَبَتْ بي دارُهُ ون گثُر الإثراء فيه لَمُعْيِمُ 
وإن زماتًا ألجأتني صُروفه فحاولث بُعْدي عنكم لَمُذَمَمُ 
وأعلم آثّي غالط في فراقكم وأنّخُم في ذاك مثلي وأعظُ 
فلا طا لي عنكم مَقام بموطن ولو ضمّني فيه المَقام وزمزم 
ومثلك لا یأسی علی فقدِ کاتپ ولكتّه يأسّى عليك ويَندَمُ 


\٤ 


البهاء زهير 


فمن ذا الذي تدنيه منك وتصطفې 
ومن ذا ال دُرضيك منه قُطانة 


وا أزهار الوتاكن أرنكة 


تقول يدري أو شير فيه 
ا کل اطواه الفلا تترنمٌ 
وهن قضافةة الت م عن العنب قصضدة وظلعها: 

أعلمتمٌُ أن النسيمَ إذا سَرّى 
ومنها: 


نقلَ الحديتٌ إلى الرّقيب كما جَرَى 


مولا مجد الذّين عَطْفًا إِنٌ لي 
یا مَنْ عرفت الناس حين عرفته 
خْلُق كماء المُرْن منك عَهدثه 
ys‏ 
وکقرت باتر من إن کت اهر 


»ت 


لَمَحَبة في متثلها لا يُمْدَرَى 
ولتم لما بَا وتنكَرًا 
وير عندي أن يقال تَغَيرا 
حاشاى من هذا الخديك المفتر 
E‏ 


وقال البهاء زهير أيضًا يمدح هذا الأمير وقد انفصل من خدمته: 


آياث مجدك ما لها تبديل 
أَسَفي على زمن لديك قطعته 
وإذا انتسبث بخدمتي لك سابقًا 
هذا هو الأدب الذي أنشأتّه 


وعلؤ قدرك ما إليه سبيل 
وكأتّني للفُرْقدّين نزيل 
فكأتها لي مَعْشَرٌ وقبيل 
فاهترٌ منه روضه المطلول 


وربما دل كل ذلك على أن هجرةً البهاء زهير من قوص إلى القاهرة كانت بعد 
انفصاله من خدمة اللمطيٌ بعد سنة ١1ء‏ ولعل هِجْره للاتّصّال بخدمة الملك الصالح 
ا ا ؛ فإِنًا نجدٌ له قصيدةً في هذا العهد مَدََ بها الصالح ‏ 
ستأتي الإشارة إليها - وقد يكون اتصل قبل الك الصالح بأخيه املك المسعود صلاح 
الدّين أبي المظفر يوسف بن الممك الكامل؛ قان في دیوان 
الك نّا فيم من اليمن سنة ٠٠۲٠‏ كما في طبعة پلمرء وأول هذه القصيدة: 


¿ شاعرنا قصيدة مدخ بها هذا 


البهاء زهير 


لكم أينما كنتم مكانٌ وإمكانْ وملك له تعنو الملوك وسلطانُ 
ومنها: 


الاك المعو ا رة .اله وة دل ااي واا 
عَدَا ناهضًا بالملك يحمل عبْنَهُ ‏ وأقرانه ملك المكاتب ولدانُ 
وتهتز أعوادٌ المنابر باسمه فهل ذكرث أيامَها وهي قضبان؟ 


ومنها: 


أل تفس اواو وا ٠‏ وه کن اومان دت وران 
أرى أن عرّي من سواك مَدَلَهَ وان جبَائي من سواك لڃڙمان 
ولیس غریبًا مَنْ اليه اغترابُه له منه آهل حیث کان وأوطان 
وقد قرب الله المسافة بيننا فها آنا يحويني وإِيّاه إيوانُ 


sa aE al E 


أتتك ولم تبعْدٌ على عاشق مصرٌ ووافاك مشتاقًا لك المد والشُعرٌ 
إلى الملك المسعود ذي البأس والنى فأسيافه حُمْرٌ وساحاثّه خْضَر 


وتوجه البهاءٌ زهير في خدمة الملك الصالح إلى البلاد الشرقيّة إلى أن أتى ملك الصالح 
مدينة دِمَشقء فانتقل إليها في خدمته» وأقام كذلك إلى أن جَرَّت الكائنةٌ المشهورة على الملك 
الصالح وخرجت عنه دمشق» وخانه عسکره وهو بتَابُلس وتفرقوا عنه» وقبض عليه 
الملك الناصر داود صاحبٌ الگرك واعتقله بقلعة الكرك. وأقام بهاء الدين زهير بنابلس 
وفيًا لصاحبه» ولم يتصل بغيره؛ ولم يزل على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار 
المصريّةء فعاد إليها في خدمته. وذلك في أواخر ذي القعدة سنة ۷١1ه.‏ 

ويقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة: إن البهاء زهيرًا دام قي خدمة الملك الصالح 
نجم الدين أيوب إلى أن توف الملك الصالح. 


۱٦1 


البهاء زهير 


وفي صبح الأعشى: أن الملك الصالح نجم الدين يوب حین تول مُلكَ مصر وَل ديوان 
الإنشاء الصاحبً بهاءَ الدين رُهيرًاء ثم صرّفه ووَلى بعدّه الصاحبً فخرَ الدين بن لقمان 
الأسُعَردي» فبقي إلى انقراض الدولة الأيوبية. 

وفي حسن المحاضرة: ثم ولي ديوانَّ الإنشاء الصاحبٌ بهاء الدين زهيرٌ الشاعر 
المشهور» ثم صرف ووي بعده الصاحبٌ فخْرٌ الدين إبراهيم بن لقمان الأسعرديء وأقام 
إلى انقراض الدولة الأيوبية. 

ولعلٌ الصحيحَ أن بهاء الدين زهيرًا بقى في خدمة الملك الصالح إلى أن مات الملك 
الصالح في شان فة 1٤۷‏ ققد ذکر اتخون أنه في سنة ٠٤١‏ حدث للملك الصالح 

نجم الدين وَرَحٌ في باطن رُكبته تكوَنَ منه ناسور عَسْر برؤهء وانضاف إليه قزْحة في 
الصدر. فلزم الفراش؛ 3 أن علو همت اقتخى رة من ديار مض إل الشام سار 
ق فة ورل :بفلحة مشق ق» ثم ختّره مخ أن رواد" فرنس عازم على المسير إلى أرض 
مصر وأخذها؛ فسار السلطان من دمشق وهو مريض في محَفة ونرَلَ بأشمُوم طَناح 
في المحرّم سنة ۷١٤1ء‏ وأعدٌ العْدَةَ للكقاح عند دمیاط. وقي أواخر صفر» وردٹ جیوش 
العدقّء وبعث ملكهم إلى السلطان كتابَ تهديد ووعيدء هذا نصه: 


ما بعد فإنه لم يخفَ عليك آني أمينٌ الأمة الحيسويةء كما آنه لا يخفى عي 
ك أمينُ الأمة المحمدية. 1 

وغير خافِ عليك أن عندنا أهلَ جزائر الأندَلس وما يحملونه إلينا من 
الأموال والهداياء ونحن نسوقهم سوق البقر» ونُقتّل الرجال» ونرمَلٌ النساء 
ونستأثر بالبنات والصّبيان وثُخلي منهم الديارً. وأنا قد أبديث لك الكفاية 
وبذلث لك النصيحة إلى الغاية والنهاية؛ فلو حلفت لي بكلٌ الأيمانء وأدخلتَ 
علي القسَس والرّهبان» وحملتَ قَدّامي الشمعٌ طاعةٌ للصَلّبان؛ لكنتُ واصاًد 
إليكء وقاتلّك في آعر البقاع عليك؛ فما أ ن تكون البلادُ لي - فيا هدية حصلت 
في يدي! - وإِمًا أن تكون البلادُ لك والغلبة علي فيدُك اليمنى ممتدّة إل 


" رواد فرانس أو رید فرانس: تعریب الفظ الفرنسي ۴۲۵۳٩۲‏ ¢ ه۸ بمعنى ملك فرانسا. ومؤرخو 
العرب يجعلون ذلك علمّا على لويس التاسع الذي كان يقود الحرب الصليبية السابعة. 


۱۷ 


البهاء زهير 


وک غ وغ رک ا فلت لف و زک ن اک سر 
السهلَ والجبلّ» وعددهم كعدد الحصى» وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء. 
فلا قر الكتابُ على السلطان وقد اشتدٌ به المرض بى واسترجع» فكتب القاضي 


بسم الله الرحمن الرّحيم» وصلواته على سیدنا مُحَمَنِ رسول الله وآله وصحبه 
أجمعين. اما بعد فانه وصل كتابك وأنت تهدد فيه بکثرة جيوشك وعدل 
أبطالك» ونحن أرباب السيوف» وما قل متا قرْن إلا جَدّدناه» ولا بَغْى علينا 
باغ إلا دَمرناه؛ فلو رأث عينك أيها المغرورٌ حدٌ سيوفناء وعظّم حُروبناء وقَذْحنًا 
منم الحصونَ والسواحلء وتخريبّنا ديار الأواخر منكم والأوائل؛ لكان لك أن 
َعَض على أناملك بالندم ولا بد أن دَزلٌ بك القدم» في يوم أَوَلّه لنا وآخره عليك؛ 


و و 


فهنالك تسيء الظنون لٴَسَيَعْلَمُ الُذِينَ ظَلَمُوا آي مُنقلَّپ يَنقَلِبُونَ» فإذا قرات 


كتابي هذا فتكون منه على أَوَل سورة النحل: اتی مر الله قلا َسْتَعْجلوةي» 

وتكون أيضًا على آخر سورة ص: ومن باه بعد جين#» ونعود إلى قوله 

تعالی وهو أصدق القائلين: گم من َة قَلِيلّة عَلَبَٺْ فَه گڻيرة بٳڏن الله وا 

مع الصّابرين. وقول الحكماء: «إِنّ الباغى لَه مَصرَعٌ»» وبَغْيّك يَضرّعك» وإلى 

البلاء يُسلمك. والسلام. 

فالبهاءُ زهير كان في خدمة الملك الصالح في أواخر صفر من سنة 1٤١‏ وتوف الك 
الصالح في أواسط شعبان من تلك السنة بعد أشهُر قضاها في مرض مُستمرٌ» وفي جهانِ 
لم یکن کله مظفرًا. 

بعد هذا الفَرْض الذي أدّى بنا إلى ترجيح أن البهاءَ زهيرًا َل مُتصد بالك الصالح 
إلى أن مات الملك الصالح» وجدنا في كتاب تاريخ العينى" - الموجود في دار الكتب 
الصرنة افر ر افا ك ها ل ضرا عل أن ااك الاه كرف الها رها 
من خدمّته قبل موته بقليل» فرأينا أَنْ ننقل هذا النصً عن نسخة دار الكتب المصرية: 


" هو كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمود العيني المتوف سنة ٠٤١١/۸٥١‏ م. 


1۸ 


البهاء زهير 


قلث: وذكر القطبٌ اليونينيّ في كتابه الذيل على مرآة الزمانء قال في ترجمة 
الا زر كاي زك الات قال ا هرج رد الاه اكوك هن 
الاعتقال» وسار إلى الديار المصريةء كان بهاءٌ الدين زهير المذكورٌ في صحبته. 
فأقام عنده في أعلى منزلة وأجلٌ مرتبةء هو المشار إليه في كتّاب الدرج والمتقدّم 
عليهم» وأكثرهم اختصاصًا بالملك الصالح واجتماعًا به» وسكَرَهُ رسولا في سنة 
خمس وأربعين وستمائة إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب» 
يطلب منه إيفاد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إليه» فلم يجب إلى ذلك 
وأنكر الناصر هذه الرسالة غاية الإنكار وأعظمها واستصعبهاء وقال: كيف 
يعني أن اسر عمه إليه وهى خال آبي وكبير البيت الأيوبي حتى يقتله وقد 
A ga a E E a‏ 
ETS EE E‏ 

وقبل موت الملك الصالح نجم الدين آيوب بمُدَيّدة يسيرة وهو نازل على 
المنصورةء تغبّر على بهاء الدين زهير» وأبعده لأمر لم يطلع عليه أحد. قال: 
کک ی الها زهو ان مت فی عله: آ كي عن الك الصاح كان 
إلى الملك الناصر داود صاحب الكرك» وأدخل الكتاب إلى الملك الصالح ليعلّم 
عليه على العادة؛ فلما وقف عليه الملك الصالح كتب بخطَّه بين الأسطر: «أنت 
تعرف قلة عقل ابن عمي» وأنّه يحب من يَصِله ويُعطیه من يده فاکتب له 
غير هذا الكتاب ما يعجبه»» وسر الكتابَ إلى البهاء زهير ليره والبهاء زهير 
مشغول» فأعطاه لفخر الدين إبراهيم بن لقمانء فأمّره بختمه فختمه وجهزه 
إلى الناصر على يد تَجّاب ولم يتأمله» فسافر به النجًاب لوقته» واستبطاً الملك 
الصالح عود الكتاب إليه ليْعلّم عليه» ثم سأل عنه بهاء الدين زهيرًا بعد ذلك 
وقال له مانوقفت عل ما كت يخطي بن الأسطر؟ قال الها ومن يفير 
أن يقف على ما كتبه السلطان بخطه إلى ابن عمه؟! وأخبره أنه سر الكتاب 
مع النجًاب؛ فقامت قيامة السلطان» وسكّروا في طلب النجّاب فلم يدركوه 
ووصل الكتاب إلى الملك الناصر بالكرك» فعظُّم عليه وتلم له. 

ثم كتب جوابه إلى الملك الصالح وهو يعتب عليه فيه العتب المؤلم ويقول 
له فيه: «والله ما بي ما يصدر منك في حقي» ونما بي اطّلاع كُتابك على مثل 
هذاء» فعرًّ ذلك على الملك الصالح وغضب على بهاء الدين زهيرء ويهاء الدين 


۱۹ 


البهاء زهير 


لكثرة مروءته ينسب ذلك إلى نفسه» ولم ينسبه لكاتب الكتاب وهو فخر الدين 
بن لقمان - رحمه الله تعالی. 
قال: وكان الك الصالح كثير التخْيّل والغضب والمؤاخذة على الذنب 
الصغيرء والمعاقبة على الوهم» لا يُقيل عثرةء ولا يقبل معذرة. 
ولاخ أن هيوان الها رفو حل نوفا اك الالح اوخل من اة إل 
كان بهاء الدين زهير كاتبَ ديوان الإنشاء قي عهد الملك الصالح أو كاتب السرٌء 
وان لاء ق كهت لفو افو كان ٠‏ غعظها موي به وكان ا توه ل أك 
كاب البلاغةء ومتولي رتبة كتابة الس أعظمٌ أهل الدولة. 
ومن وظيفة كاتب الس قراءة الكتب الواردة على السلطانء وكتابة أجوبتهاء 
الان اقرا القصك كار الل الوق له تصرف الراسيع دوا 
وورودًا. 
وكانت تجمع كََابَة لسر إلى الوزارة تارةء كما فعل ذلك صلاح الدين الأيوبي مع 
القاضي الفاضلء وتفصل عنها أخرَى كما استمر عليه العمل بعد القاضي الفاضل. 
ويقول بعض المؤلفين: إن بهاء الدين زهيرا كان وزيا للملك الصالح نجم الدين 
يوب ويلقبونه بالصاحب بهاء الدين رُهَير. والصاحب لَقَبٌ للوزير أا گان خن رمات 
الأقلامء على آن بهاء الدين زھیرًا وإِن لم یکن وزيرًا فقد كانت رتبته» وهي رياسة ديوان 
الإنشاء تقاسم الوزارة جاهَها ومجدَها في عهد الأيُوبيّين. وريما كانت أوفُ منها مجِدًا 
وجاهًا. ومع هذه المكانة العالية؛ فإن البهاءَ زهيرًا مات فقيرًاء وفي آخر عمره - كما في 
تاريخ أبي الفداء وتاریخ ين الورئى انكف , اله ختى داع وودد وک وأقام 
في بيته بالقاهرة حتى أدركه أجلّه. وأجمع المترجمون له على آنه كان ذا مروءة ولف 
ومكارم أخلاق» وقد كان متمكنًا من صاحبه الملك الصالح ولا يتوسّط عنده إلا بالخير 
وفع حلفا كثيرّاء وبلغ من الرّفعة ما لم يبلغه غيره. 
والقارئ لشعر البهاء زهير يحش بما في نفس الشاعر من رقة وسن ذٌوقء وبُعَلِ 
ڪمن الشرٌ والأدّى» ومما يدل على أُطفِ روه أنه قلّمَا يَهْجُو بغير الوَصْفٍ بالتلء فيقول: 


1 


rs 


وتَقيلٍ كأتّما مَلَكُ الموت فَرْبُه 


البهاء زهير 


3 
من تراه ت هة 
EE ESE‏ 


ليس في الناس كلهم 
لی ذکرت اسمه على الما 


ویقول: 


ویقول: 


ویقول: 


ویقول: 


وجّلیس لیس فيه 
ما تفش ها 
إن يومًا فيه ألقا 


وکلما قلٹ لا آشاهده 


وبغيضًا هو في الح 
كل فضل في الورّى 
كيف لى منك خلاط' 
حار أمري فيك حتیى 
أنت والله ثقيل 


ف ل الا ا 
ه» وهل للصخر نفش 
۵ه ليوم هو تسش 


أخشاه حتى كأنه أجلى 
ألقاه حتى كأنه عملى 


رؤيته هح طویل 
ق شجّي لیس يزول 
أضعافه فيك فضول 
أين لى منك سبيل؟ 
اش ا ما اول 
أنت والله ثقيلٌ 


زرك في الضحَى وفي الأصيل 
ولسث في العشرة بالثقيل 


والله لولا خيفة التثقيل 
لكن أرى التخفيفَ عن خليلي 


۲١ 


البهاء زهير 


ویقول: 


E‏ ت ال فة 
غاب عنا ففرحنا جاءنا أثقلٌ منه 


والقارئ لديوانه يشعرٌ بإباء وعرّة لم تَلذْهما إل صولة الفقر في عهد الشباب الأول 
لشاعرناء حينما كان يلتمس من الأمير اللمطيٌ وغيره عوتًاء في لهجة تكاد تكون للاك 
يعرفه بعد ذلك شعرٌ البهاء زهير: ٣‏ 

وإذ قد وصلنا إلى شعر البهاء زهير ققد وصلنا إلى الجانب المهِمٌ من بحثنا؛ فإِنً 
البهاءَ رَهَيرا الشاعر اللضري هى مدار حديشنا لا البهاءَ زهيرا من حيثُ هى ضاحب ديوان 
الإنشاء في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

ولقد كان الشَعرٌ العرييٌ قه جَمَدَ في صُوَره وأساليبة وموضنوغاتة في القرون الأخبرة 
من العصر العباسيّ بتحگم الأعاجم في شئون الدولةء وقلّة تشجيعهم للشعراء وبتوالي 
الفتن على الممالك الإسلاميةء ثم انتعش الشعرٌ في وادي الثيل مُدّة الفاطمبّين -٠١۸(‏ 
1 ) الذين كان لهم باللغة العريية عناية عظيمةء وفي عهد الأيوبيين )٠٠١-٥۷1(‏ 
الذين راجت في عهدهم القصير فنونُ العلم والأدب» وازدهرث المدنية. 

وف هذا العهد شا النهاء زه وون شعزة كل ما أنتحت مدتية ذلك الحهك من 
ثمرات. 

قال هيار في كتابه «الأدب العربي»: 


إن خر ها الد تسر اللي كات ال ف الدولة المصردة معا تدرك 
ما بلَّغه لسان العرب من المرونة والاستعداد للتعبير عن ألوفِ من دقائق 
العواطف التي صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدين الزاهية. 


وفي ترجمة ابن خلكان للبهاء زهير ما يدل على آن شعرَ بهاء الدين زهير كان 
مجموعًا في حياته» متداولًا بأيدي الناس» قال ابن خلكان في تلك الترجمة: 


وشعرهُ كله لطيفء وهو كما يُقال: السهل الممتنع» وأجازني رواية ديوانه 
وهو كثير الوجود بأيدي الناس ... إلخ. 


۲۲ 


البهاء زهير 


Ca 


وفي السخ EE I RNR aN‏ 
بعض تلامذته جمع شعره وزاد فيه على ما في ديوانه؛ ففى آخر صحيفة من نسخة 
خط وھا ۵ ای )ها ته 


O a aT ET 
و‎ 


وق هذه التمشخة هة جام فا 


E GG yT 
أتنهحة منه. |.ه.‎ 0 e سبع وستین‎ 


َا 


وتوجد نسخة خَطَيّة أخرى آولها: «آمًا بعد حم الله على ميد آلائه» وشکره علی 
as‏ «أحببت أ ن أجمعَ ما وجدٹ من کلامه 
مستعيتًا بالله.» كُِبَثْ هذه النسخة سنة ١ ٠۲‏ ولیس فیھا ما یدل على اسم جامعها إلا 
اَن بآخرها: «من ذ TT‏ وورد في طبعة 
بل الي نای دکرها: ببعض الهوامش: أن الذي جمع ديوان بهاء الدين زهير بعد 
e E eA O‏ 
اعتمد الطابع في التصحيح. وشرف الدين هذا هو أبو العبُاس أحمد بن محمد بن أبي 
الوفاء بن خطابء المعروف بابن الحلاوي الَوصلي الأصل» الذّمَشقي المولد والدار. 

وقد ذكر ابن خلكان أن شرف الدين المذكور لّقى البهاء زهبرًا في بلاد الشام ومدحَه. 
وف الديوان قصيدة أرسلها البهاء زهير إلى سرف الدّين تعزية له في أخيه سنة .14١‏ 

وقد طبع ديوان البهاء زهير منذ عهد قديم بمصرء وآعيد طبعه مرارًاء وطبع في 
بيروت وغيرهاء وأؤل طَبَعاته طبعة حَجّرية بمصر سنة ۲۷۷٠هه‏ وتليها طبعة حجرية 
أخرى سنة ۲۷۸٠ه‏ بمصر. 

وطبع هذا الديوان بكمبردج سنة ۱۸۷١‏ قي مجلدين: الأول منهما فيه الديوان مع 
تعليقات وهوامش» وفي أوّله مقدّمَةٌ تشتمل على ما للشعر من منزلة سامية عند العرب» 
وعلى ترجمة صاحب الديوان»ء والثاني ترجمة للديوان بالإنجليزية منظومة شعرًا وعليها 


۲۲ 


البهاء زهير 


شروح» طبعه دور هنري پالمر مُدَرْس اللغة العربية بمدرسة كمبردج الذي قتله بعض 
العرب ببادية طور سينا سنة ۱۸۸١‏ أثناء الحوادث العرابية. 

ويقول صاحبٌ «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع»: «إن ديوان البهاء زهير طبع أيضّا 
في باريس سنة ۱۸۸١‏ مع القراءات المتنؤعة للمتن الأصلي العربيٰ.» 


کان اجر 5خ كا 6 عد قاطن فا رن الها هر هن اة 
النهضة الشعريّة في عصر بني أيوب. 
وعبقريّة البهاء زهير في هذه النهضة تتجلى من تاح ثلاث: 


)١(‏ ناحية الأسلوب. 
(۲) ناحية الأوزان. 
(۳) ناحية الموضوعات التي يتناولها الشعر. 


الناحية الأولى ناحية الأسلوب 


كان عصرٌ البهاء زهير من جهة الَغة شبيهًا بعصرنا هذاء ففيه لهجة يستخدمها الناس 
في معايشهم ومعاملاتهم» ويعبرون بها عن آفكارهم وعواطفهم في حیاتهم اليومية؛ ولهم 
لهجة أخرى لا يلجئون إليها إلا إذا عالجوا النظم أو حاولوا الإنشاء. كانت لغة الحياة قي 
شى مظاهرها لغةٌ ملحونةء ولكنها تساير الحياةّ في حركتها وانتقالهاء وتصل بسهولة 
إلى أفهام العامة والخاصّة. وكانت لغة الشعر والكتابة لغة مستقيمة الإعراب تتسامَى 
عن التبدل للعامة وتحاول أن تتّصل بأساليب الشعر القديم والنثر القديم باعتبار 
تلك الأساليب قوالبَ ينبغي أن يصب فيها شعرٌ ما يتلو من العصور ونثره» ووجد من 
الشخراء والكتات هن كان همه أن نيك لحه القريضن والاتهاء خالا عل .عة لفان 
او الحاو اف الال ال عن اهالح واكان د د 
الأساليب الشعريّة والنثريّة بالُْحسنات البديعية التي قد يكون لبعضها تقديرٌ من الجهة 
الصناعية؛ لكنها بعيدة عن جمال البيان والوضوح. 

ما البهاء زهير فجاء بمذهب جديد» فجعل لغة الحياة الجارية في بَساطتها ومُرونتها 
لغة للشعر بعد تطبيقها على قواعد الإعراب» وتقويم ما فيها من الاّحن جهد المستطاع؛ 
وجَرَّى على ذلك فیما كانت تجيش به نفسه»ء وتفيض به عواطفه من فنون الشعر. 


٤ 


البهاء زهير 


وشعرٌ البهاء زهير كما هو مرآة صادقة لعَضّره ۾ بها فيه من فيضن الحلبج والبعل 
عن التكلّف» هو أيضًا مرآ لعصره من حيث اللغة والتعبير والروح المصريّ يتجلّى في 
هذا yS‏ 

Ta,‏ إلى الصعيد: 


أحِنْ إليكم كل يوم وليلة وأهذي بكم في يَقظتي ومَدَامي 

فلا تنکروا طِيبَ النسیم إذا سَرَی إليكم فذاك الطيبٌ فيه سلامي 
فهل عائد منكم رسولي بقرحة كفرحة حُبْلَّى بُشرت بغلام؟ 
ويرتاح قلبي للصعيدِ وآهله وعيش مضى لي عندكم ومُقام 
وأهوّى ورود الثيل من أجل أنه يمر على قوم لدي کرام 


ويطول بنا القول لو أردنا أن نستقصي في شعر البهاء زهير نفحات مصريُته في 
التعبير والذوق» ودلائل ديمقراطيته في اللغة وإن كان أرستّقراطي الَنَازع والأخلاق. 
على ننا نذكر لذلك نمانج تُحيل على ديوانه لاستيفائهاء ولا يفوتنا أن نشير إلى أن 
ف هات ةي الوت الا هو ك انلف ق شرم اها كو وة ك 
من یمین» حتی لیقول: 
والة ما ازوك مو اة وولا ا خاد اني احالف 
xk‏ * 
اک هه كم ن رفاوتي حاف افواة لمي واو 
فلو صدَق الحبٌ الذي َدّعوبّه وأخلصتمُ فيه مَشيتم على الماء 
وإن يك أنفاسي حَشيتم لهيبّها وهالتكمٌ نيران وج بأحشائي 
فكونوا رفاعيين في الحب مرة وخوضوا لظى نار لشوقيّ حَرَاء 
حرمت رضاكم إن رَضيث بغيركم أو اعتضث عنكم في الجنان بكَؤراء 
x‏ %* 
قلبى لديك فكيف أن ت على البعاد وكيفَ قلبى؟ 


البهاء زهير 


* »k 


فيا صاحبى ما لى أراك مفكرًا 


وتام قل لي» لا تزال كيبا 


* »k 


قال لي العاذل تسلو 
أنا بالعاذل اأ 


فلك الالتغادل تتعب 
آنا بالعاذل األعنث 


مَنْ يعني لي وأشرب 


* »k 


ANE SÎ 
وأطمَمٌ حين أعطفه عساه‎ 
ويَّخفق حين يُبصره فؤادي‎ 
فيا مولاي قل لي أي ذنب‎ 
حبيبٌ أنت قل م عدو‎ 


أنالا أشٌغى لما قا 
يا حبيبي ونديمي 


أَرّی قَومًا ليت بهم 
فمنهم من EES Ek‏ 
رفي بتصديق ال 
وڏو جب إذا حدتثت_ 
وما يدري بحمد الله 


۲٢1 


وأسألة الجوابً فلا يجيب 
تين لآنه فصن رطيبٌُ 
َج إذا وهن الطروبٌ 


و و ي 3 د ST‏ 


ا 
لذي قد قال من كذپ 
جت عة جقت :بال جي 
a‏ 


فلا ينفلك يَتَبَعُنى وإن أمعنت قى المرب 
کا قلدك EEE‏ له قتيلا فهو هی طلبى 


a‏ نظقَز د طن وأشفيذ | الخطد 
جا قلغا رخا ولم :تريح شوى الوحيب 
Xk ok X%‏ 
وزائرة زارت اوقد هجم النَجا ‏ «وكنتت لميعاد مر 
فما راعني إلا رَخيمٌ كلامها تقول حبيبي قلت أهلًا ومَرْحَبا 
فقبلت أقدامًا لغيري ما مشت ووجهًا مَصُوتًَا عن سواي محجَّبًا 
ولم تر عيني ليلة مثلّ ليلتي فيا سَهّري فيها لقد كنت طيّبا 
ساشکر کل الشکر إحسانَ محسن تخل تی زارت ود دا 
حبيب لأجلي قد تََّنى وزارني وما قيمتي حتی مشی وتعذبًا؟! 
k ok X‏ 
كم ذا التصاغَرٌ والتصابيى غالطت نفسّك فى الحساب! 

پې ي 
لا أقتضيك مودّة رفع الخراجً عن الخراب 
ما التف فن ا ف التف ها ہ٠‏ ات روفي مغ اشرة الات 
ولقد رأيشّك فى النقاب وذاك غتنوان الكتاب 


Oi 


الَرَّب (بفتحتين): ذكر الحبارى» والحبارى طائر معروف» وهو على شكل الإوَرّةء برأسه وبطنه غبرة 
ولون ظهره وجناحيه كلون السماني غالبجًا. وهو من الطيور الضعيفةء ومن أمثالهم: «ما رأينا صقرًا 
يرصده خرب»» يضرب للشريف يحاول أن يقهره الوضيع. 

° الصفر: نوع من النحاس. 


۲۷ 


البهاء زهير 


وأردث أنطق بالجوا 
يا هذه دمب الصّبا 


قادرا ف راب 
سارت بها أَيْدي الرّكاب 
ب في الأزقة للعتاب! 
ا الخراقي في اسان 
ب فلم يكن وقت الجواب 
E EE‏ ااشايي؟ 
ئر لا ولا شيم القَكَاب 


* »k 


له مَطَرَِ خامل الرجال فقدٌ 
فاليّكُ في النَرْدِ وهو محتقَرٌ 


تحتاج يومًا إلى كفايّته 
خير من الشيّش عند حاجته' 


* »k 


EEE E 
وذلك بی لد يزال وداه‎ 
أقول له صلني» يقول: نعم غْدًا‎ 
وما ضر بعض الناس لو کان زارني‎ 
EE أمولاي هئ فی هواك‎ 
فخذ مر روحي ترځني ولم كن‎ 


و كلوه تع أحنت 
فا اتا الان اسهعو وت دا 
ويّكسر جَفدًا هازتًا بي ويَعْبَتُ 
وکنا شونا «شاعة تتحدت 
وا أبقى في العذاب وأمكث؟ 
e E‏ 


موت مرارًا ة 


* »k 


E EEE E 


والبيت في طبعة پلمر هكذا: 


وأعرفُ كنة باطنه الخَبيثا 
ويالله اكتموا هذا الحديثا 


فاللين في البرد وهو محتقر خير من اليبس عند حاجته 


۲۸ 


البهاء زهير 


* »k 


E E 
E E لك لا أك‎ 
E TEE EEE EE DS 
واليوم لي يومان لم‎ 
ما کت اخ شن أنه‎ 
واف ل ال الي‎ 


ست والشسكران عات 
ما خلت أك فيه ناكث 
أنا سافلٌ عنها ويباحث 
سببًا لذاك ي 
ارہ وهذا اليوم 

ممن e SES.‏ 
صذق الوداد عليه باعث 


* »k 


ولا الكلام الصريح 


تكاد تخرج رُوحي 


* »k 


ns CELE E, 


3 


مَيْكُمْ رَحمُڌ ليضفت اة 


تحفُظٌ ودي مثلَ حفظ الفاتحه 
ا اي في الخطوب الفادحه 


6 ا گل الاه 


* »k 


آ وا کات کک و 2ا کوت 


فإنك تعفو عن كثير وت تصفح 


* »k 


أيها الغافل الذي ليس تَُجدي 
إنهاغفلة لك الويل منها 
وكما قيل هب بأنك أعمَى 


كثرة اللوم فيه والتوبيخ 
ما رواها الرواة في التاريخ 
کیف تخفی روائح البطيخ؟ 


البهاء زهير 


* »k 


وحیتما كنت كنت مولٌّی 


وحیثما كنت كنت عبدَك 


* »k 


ويا ليت عندي کل يوم رسولّکم 
وي ا لیل جا 


وحَفْكُم الى . e‏ 


* »k 


يي من وجهك بالبُعد 
إلى الهمجران والصَدٌ 
و س او ا ی 
وماذا فيك من بزرد؟ 
ولا مُسشْيت بالشّعدِ 


مثل حشا العاشق 


بت ا وحیدًا منفرد 
ENES‏ المرأة فيها وتلد 


* »k 


و 
ا ات ك و تة 
اغ أياما 3 و 
وتقول أوصيت الخطي- 
ا ا اا 


سس فلا الخميس ولا الأَحَدُ 
ن قول اي الله ن 
ر وقد ضَّجرت من العَدَدٌ 
ب فهل َوه من البلذ؟ 
e EEK EE E‏ 


* »k 


البهاء زهير 


ألم تر أن 


کے ف دادی :اول ا 


ويأخذ من حَدٌ المهند مبْرد؟ 


* »k 


ويها أعرف مقداري لديكا 


* »k 


8 
ف ن 
۶ و ج 3 ۳ 
ام ری E E‏ ودی 
و 


سيّدي أوحشت عبدك 
ج مکی جر وع ك؟ 
مثلّما أذكر عهدك؟ 
مثلما أحمفظ ودَكَ؟ 
أو أكَنْ إن شئثت عندك 


تت قصل ات اوك 


* »k 


ل“ لف م س رات بط ارد 
سو ڈ ةيل ویارد 


*X »k 


فلا ترخصوا ودّا علیکم عرضته 
وحقكم عندي له ألف طالب 
إذا كان هذا فى الأقارب فعلّكم 


فیا رب مَعغُروض ولیس بکاسدِ 
ولف رُبون يشتريه بزائِ 
فما ذا الذي أبقيتم للأباعد؟ 


* »k 


دت بآني ما رآيٿ وجوهَكم 


۳١ 


2 e 
وأن طريقا جئتكم منه مسدودٌ‎ 


البهاء زهير 


* »k 


حَدّثوا عن طول ليل بته 
لا راه الله ما أطولّه 


تحبَل المرأة فيه ولد 


* »k 


لو كان في الدنياله قيمة 


ليس له في الناس من حامد 
E I TE EEE EE‏ 


* »k 


يا غافزين ,ألنم سكن 
ظهرث وبانث لي قضي 
وحلفتم ما خنتم 
اهن جل قي اللو وى 
ِن کان ا الصدو 
واععاَمُ و ا 
وأنا E‏ فان 3 IEE‏ 
ES‏ 
ولقد علمت ا 


كد 


بيني ويينكم عهود؟ 
و 
د كذاك أعجبني الصدود 
ذا راك ل رتد 
ير صاحبي فأنا البعيدُ 
سى منك ذاك اليومُ عيد 
ود إلى هواك فما أعودٌ 
ليقي الهو اخلى ديد 


* »k 


ي ا م 


OR‏ وتز عدي 


إن تنس عهدي فإتي 


فإنتنى للك وحدك 


فإن ق لينى عندك 


لا خيب اللة قصدك 
ولست أوثشر عك 


والله لم أنسش عهدك 


اض عت ود کن ا وال و وة ا ودك 


۲۲ 


البهاء زهير 


مالي عليك اعتراض 


مولاي إن غبت ي 


o e 


ادب كما EE‏ 


* »k 


ELEC CATT 


وحق ء ونيك ال قد 


فمن سوء رأيك لا ذا ولا ذا 


> 2K 


ِن کان ف برضا 
EEE‏ 
وح و و 
که فك ن ادا 


* »k 


أصبحث لا شغل ولا مَرْرَعَه 


FY 


البهاء زهير 


* »k 


E 


وا الغدرَ قلبي وهو محترق 
وليلةٌ الهجر إن طالت وإن قَصُرثُ 


وله في رثاء: 


يا واحدًا ما کان لي غير 


وقال يعاتب امراًة: 
يا هذه لا تغلتطى 


خدعوك بالقول المحا 
أظننت لي قلبًا على 


النارٌ والله فى هذا ولا العارً 


8 مُۇنسي آمل فيها وتَذكارُ 


بدك وار فة انضاري 
حُزني ويا حافظ أسراري 
في وحشة يا مؤنس الدار 


إنيّ من بعك في نار 


اله مااي قد حار 
ل فصّك آنك ام عامز 
هى التحاهة مك ضا 
قف مط رت ها ,دفار 
EE REE EE‏ 
فلَّگم لها فى الناس ذاكر! 
E EN IE‏ 
SEE ET EE‏ 
NE EEE‏ 


* »k 


E NE E 


فة فقبليّ مات العاشقون كثير 


* »k 


٤ 


EEE EEE 
PES EE EEE 
لوا وا اا تالت‎ 


فقد بات في الروض عندي قمر 
ويالله بالله قف ياسَكَرْ 


فأصبح عند النسيم الخبر 


* »k 


أثرت الهوّى ثم تبكي أسّى 


فمنك الرياح ومنك المَطَرٌ 


* »k 


8 > نا ت ۴ 
وحديث لا و فسزرزر 


WF EEE NE 


البهاء زهير 


فو وان ا 
فترى ي يجري 
سيْبي لا فطع ال 
أن دت اقث E‏ 
انت اش کو وخل )ال 
وانقضى عمري وحالي 


سشمته الوصلَ تَتَمَرْ 
قاي ا في 
جوا ي وان ال فأكشثر 
ته الواشي وقَدَر 
ب د E E‏ 
مع مما يیتکژڙر 
SEITE‏ 


>K *‏ 
اپ ي منلكَ حتى لا أرى منظرك الوغرا 
فقد صرت أرى بعد ك ي الراحة الكبرى 
فماتنفع في الدنيا ول ففف في الزىئ 


X »k 


۳1 


ليس بالخطب اليسير 


أسكنته في a‏ 


فة وهو یری ET‏ 


البهاء زهير 


* »k 


ويومٌ سروري يوم أراك 


لأني بوج جهك ا ستبشر 


X »k 


وتراني با کا مكتَئبًا 
بعص ما ألقاه منه أنه 
وافتضاحى فيه ما أطيبَه 


وتراه ضاحگا مستيشرا 


کان ما کان ويدري مَنْ دَرّی 


* »k 


yT 


اوحشتني والله يا مالكي 


خضل ضيعة موهفره 


ومحتمل ما قد سمعتم وجائز 


* »k 


۲۷ 


اة ف لى ع الاين 
وكيف ينسَى لد الكاس؟ 
سكرانَ بين الورد والآس 
وجدتها توية إفلاس 


البهاء زهير 


* »k 


ا ماتا لو ارا 


تاذلا م اا ا حط 
أموت فى الحبٌ غ اط 


* »k 


يشتريني جميلة ويبيع 


X »k 


ملأتم فواتی في .الھؤىن فهو مترع 
ولا عاذلي ا عتَيّ إصبَعًا 


E EEG 
وقد وقعت فی رة الحب إصبعی‎ 


* »k 


آری قصته أن بطع الوضل ددا 
فاِنْ تَتَفضَلٌ يا رسولي فقلٌ له 
فوالله ما ابتلث لقلبي غ 


* 


فوق ديه لنا 


وقد سل سيف الّحظ واللحظً قاطعُ 
محبّك في ضيق وحلمُك واسعٌ 
ولا سفت مني عليه المدامعُ 
فما أنا في شيء سوى الح خاضحُ 


9 
وكل يوم خوان 
0 و و ا 2 


فقلت: أَمَّا يكفيك موتَىَ فيك؟ 
فقلت: لقد أفسدت عقل أخيك 


* »k 


كالماء مَيّنة المَسَاغ 
إذ لم يكن حسَلًَ الَلاغ 
د بها وتصحَد للدماغ 


* »k 


۳۹ 


7 ےک ر 


سي وما أوقَحَ ء وتك! 


وت رانا ل قول فول 


کے ی ی 9 # 
سيندم بعڍي من يريد قطيعتي 


و 8 و وه 


٤ء‏ بعدتها مجزرزركه 
ففي يما يوم تکون بلا شغل؟! 
فاو r‏ ي لو فَعَل 


ولكنني من بعدها سأقول 
وإنى إذا لمث في قَبُولٌ 
ويذكر قولي والزمان طويل 


* »k 


ها امن الخرخه لا ميل 


كعيش القاطنين ذوي العيل 


X »k 


فإذا جثت وغابَ الن- 


کاش وال وه و 


* »k 


ولولا احتقاري في الهوی لَوَاذلِي 


صَرَفتٌ لهم بالي ومني ومِنهُمُ 


* »k 


جاءنا الشيخ الإمام 


البهاء زهير 


ا E‏ ا اة تاكن وا د ام 


ة فَهُوَ في المجلس فَذدُم 
EEC‏ 


ولنا فت هى فدام 
سخ تقيل والسلام 


* »k 


هم علموه فصارَ يهجُرني 


رخذ التخق معن نة اه 


* »k 


سّلم > ا إذا مَرَرُ 
الغدرٌ فى كل الطبيا 
مها أكشر الغذل ف 


* »k 


يا أيها الباذلٌ مجهودّه 


بدون هذا تأكل اللقمه 
كاك الاق قى ااا 


* »k 


متي إليك بلا احتشام 
لا للحلال ولا اللحرام 


* »k 


ایی کل الان ا ا 
وأنتمٌ علي ما أجفام 


ِء 


وكل ما أسخطني أرضاكمُ 


وقلث مالي أحدٌ سواكُم 
لق قى اها :ارساک 
والله لا أقفلحَ مَنُْ يهواكم 


ويعد ذا سیحانَ من أعطاكم! 


* »k 


١ 


كم أناس أظهروا الزهدَ لنا 
قأاله الال وأبدفا را 


أكلوا أكل الكَرَاكَى ٠‏ الظلام 


* »k 


سیع الناش وقلنا 


بت اي Sa‏ 


۲ 


وا ا وا 2 
ا 3% و3 < 
قسمعنا وا E‏ 


البهاء زهير 


نحن لا نسألٌ عنه ما ةر اال 2 ا 


* »k 


و 
وييننا من سالف الود ما 


قاشعل عل الك لي کا 


yT 
مَنُْ لی بِنَوْمیٌ أُشکو ذا السهادَ له‎ 
أستخدم الريح في حَمْلٍ السلام لكم‎ 


وأنت ذو فضل وإفضال 
تال عن جال 
کر لا رح شن واي 


و ٤‏ 
يوجب ان 


فهم يقولون: للحيطان آذان 
فهمٌُ يقولون: إن النوم سلطان 
كأنما آنا في عصري سليمان 


* »k 


جد صبوة في كل يوم 
أقول الح مالك من صديق 
نصَحلة لو صَحَود قبل جي 


EEE, 
مُرَايي لو خبأثَكَ‎ 


E 


8 


و E‏ 
TT‏ 
ولم يَطرَبْ فلا يلم المْعَتّي 
مكانَ النور من عينِي وجَفنِي 


e: 


ع 


البهاء زهير 


فإذا جئت وغاب النا 


ن ا لد رھ وه 


* »k 


E Ea Sa Ed 
ولا کان ولا صارَ‎ 
: ون کان ولا بډ‎ 
كکفى ما کان من هجر‎ 


3 3 


تي 


EE UE EEE 
لا شسابقني لعَثّب‎ 
و ی وإني‎ 
أا امال ,ین‎ 
إن رركي جوا :الو‎ 


فيك ظلم وتَجَّني 

تاا فعذ تاكن مني 

ليها التقول مى 

لم تكن اتال :انين 
أو له له 5ز 


* »k 


جاءني مته سلام 


* 


يا رسولي قبل الأر 


وفي طبعة پلمر: 


إن الرضيّ الذي بُلِيت به 


* 
6. x% 


ف 


. 2 » ا وء 5 ھ ا 


OS ET‏ ا 
ويعد جهد خلصت من يده خلاص عظم من کف تزڙکي 


مضی الشبابٌُ وولٌّی ما انتفعتُ به ولیته فارط يُرْجَّى افيه 
أوليت لي عملا فيه أَسَرٌ به أو ليتني لا جَرَى لي ما جَرَى فيه 
6 اي فم ر ولول إن كان ماه اه 
مَنْ مث قلبيّ أو مَنْ مثلٌ ساكنه الله يحفَظ قلبي والذي فيه 
* > 
مولاي يا قلبي العزي بر ويا حياتي الغاليهة 
إتسي الاب ختاج ٠‏ اليجست عايك تكافية 
وأعيدهالك - لا دم ت - بعينها وكماهيَة 
و الك ازو نة اها و ف سن رات 
فعسى يجود لناالزما نٌّبحَلوة في زاويه 
او تى الاك و خا قي وبق الي 
* > 
قالوا گبرت عن الصْبا وقطعت تلك الناحيه 
قدع الصُّالرجاله واخلَحُ ثيابَ العاريه 
ونَةَم گبرت وإنما تلك الشمائل باقيه 
ويفوح من عطْفَيّ أنفا شس الشباب كماهيه 
وقول جي حو ا .وا و اوا 
ف و الاي اله و و کے وو 


* »k 


لو تراني وحبيبي عند ما فر مثلَ الظبي من بين يَدَي 


1 


البهاء زهير 


قال: ما ثَرجِعُ عني؟ قلت: لا قال: ما تطلبٌ متّي؟ قلت شي 
فانشنۍ حمر هنی ختخلا NS E TEE E,‏ 
لثمّه آو لو أقعل ماكان على 
Xk ok X%‏ 
با أعر الفاق عتى وغل وبي ا هي نى واي 
ماله أصبح عنى مُعرضا E Ca‏ 
يا حبيبي أين ما أعهَدّه يا ثَرَى مَّن ذا الذي زاد عليْ؟ 
قاتنى إذ مر ما كلّمته TEE‏ 
أنا مَنْ قَدُ مث في العشق به هَتَُونيء مَيّتُ العُشاق 


a 


في هذه الأشعار وكثير غبرها مما يُوجد في ديوان البهاء زهير عباراث وأساليبُ 
مصريّتها أكثرٌ من عربيّتهاء والشعراء يتأبّوّن أن يستعملوها منذ القدَم وحتى في هذه 
العصور» ويَعُدّون ذلك تََذْلّ وضعفا وإخلالًا بجمال الشعر وجمال البيان» ويُوّثرون لغةً 
الشعر في عصور العربية الراقيةء حتى لا تكاد تفرّق من جهة اللغة بين الشعر الراقي 
في مختلف العصور» ولست تجد شاعرًا من المعدودين في أي عصر حتى الآن يَرْصَّى أن 
يستعمل في شعره كلمة اليك والشيش» ولا أن يقول: 

لشت أصى زلا أشن حاتي مان 

ولا ن يقول: 

ستعفر الل! هم لا يريدون ذلك؛ بل ولا يقدرون عليه فإنما هو السهل الممتنعء كما 
یقول ابن خَلّکان» ولا بد من عبقريّة كعبقرية البهاء زهير لفق هذا التوفيق في إنشَاء 
E N SE E E I o aa‏ بلسان هو 
لسان التحاور ولسان البيوت والأسواق. 


لم يكن البهاءٌ زهير عاجرًا عن مجاراة غيره من الشعراء الْدَرَمُتين في تخر الألفاظ 
الغرسةء المتانقين ف تريتها بالخسفاتة فقة كان رحا غاا درس الات والدين: غرف 


۷ 


البهاء زهير 


من أخبار العرب الجاهليّة والإسلامية ما يَنْمٌ عليه شعرّه؛ إذ يشير إلى الحوادثء ويذكر 
أسماء كثيرين من الشعراء وغير الشعراءء واختياره لكتابة السرٌ في عهد الأيوبيين دليلّ 
على منزلته من الرياسة العلمية والأدبية في ذلك العصر. 

بل البهاء زهير قد سَلّك مسلك غيره من الشعراء في تعبيراتهم وتفكبراتهم في 
مدائحه. ومدائح البهاء زهير - في غالبها - دون سائر فنونه الشعريّة طرافة وإبداعاء 
مع أنه شاعرٌ القصر في عهد الأيوبيينء كما يقول هُيار» ومن أمثلة هذه المحدائح: 


لَك الله من وال ولي مقرب 
غل من المت المع اوري 
إقضر عق أمقالة كل قيض 
جوادٌ متی َحْلُلْ بوادیه دَلْقَّه 
اخ یا قال این ف اا 


ولو شاهد العجْلیٌ جَذواه ما انتمَی 


ومن قصيدة له يمدح بها السلطانَ 


ء3 


ومذ کنت لم ترص النقيصة شيمَتي 
ولا أبتغى إلا إقامة حُزمتى 
۳ و 


أغارُ إِذا هنب النسيم BE‏ 


سروري ي أن يبدو عليهم تَتَعُمُ 
رث لهم لُطفَّ الإله ويوسفا 


رك و 


وقد كان معتادًا لكل تَعَرّل 


يلوح عليه في التَغْرَلٍ رونق 
وما زال شعري فيه للرُوح راحة 


ا 
ا 


مشقة 


۸ 


فكم لك من يوم أغْرٌ مُحَبّب! 
بأرفع بيت في الحَلاء مُطَتّب 
فو اماه کل غاي 
كما قيل في آل الجَوَادِ الوا 
وأولی بما قال ابن اوس لمُْصْحَب 
اا فوا 


وہ 9 


وملك ES‏ 
فها هي لا تهفو ولا كَدَلهُفُ 
ولا أحدٌ غيري بهم يََلَطَفُ 
وقلبي لهم من رحمة يترجف 

وحزنيٰ أن يبدو عليهم تقشف تقشف 
وول کاعو نوق نونف 
كأتّي أدعوه لما ليس يُوْلَّفُ 


I a Bg 


وللقلب شلاچ وللهمٌ مرف 


البهاء زهير 


ينايك فيه الظْبِيْ والظبي أحور ويُلهيك فيه الغصنُ والغصنْ أهيَفُ 
شكوتُ وما الشكوى إليكَ مَذلَّة وإن كنت فيها داممًا تائف 


وله قصيدة في مدح الأمير النصير اللمطىٌء أولها: 


صَفًا لهذا الدهر عن هَفواته إذ کان هذا الوم من حَسَناته 
یوم يْسَطْرٌ فی الکتاب مکانه کمکان باسم الله فی خَتماټه 


ومنها: 


يا معجِرَ الأيّام قَرْعّ صفاته وِمُْجَمَلَ الدنيا بسن صفاته 
قوم هم في البيدِ خير سُرَاتها ندا وهم في الذفو خي رات 
شرف الزمان بكل تَذْب منهُم ا وهب العُلّد غفلاته 
يا مسك المعروف أحرمَّ منطقى زمتًا وقد لباك من ميقاته 
هَذا رَهَبُرُك لا زَهَيْرْ مَرَيْنة وافاك لا هرما على علاته 
دغه وحَولِيًّاته ثم استمح لير عصرك حسنَ لَبْلبّاته 
إو نشدت قي آل فة أضروا عن ذکر حَسّان وعن جَفناته 


ومن ذلك قوله في مدح الملك الكامل ناصر الدين أبي الفتح محمد بن اللك العادل 
وذکر انتزاعه ثغر دمياط من الإفرنج: 


بك اهترّ عطْفُ الدين في حل التَّصْر ورُدّثُ على أعقًابها ملَّةٌ الكُفر 
وليلة عزو للفدو كانها تة من رديه ليلة الَخْر 
فيا ليلةٌ قد شرف الله قدرّها ولا غرو أً ن سَمَيشُها ليلة القَذْرٍ 
سدّدت سبيل البَرٌ والبحر عنهم بسابحة دهم وسانحة َر 
أساطيلٌ ليس في أساطير مَنْ مَصَى بكل غُراب راح فتك من صقر 
وجيش كمثل الليل هول وهيبة وان زانه ما فيه من أَنجُم رُهْر 
وکل جوا لم يكن قط مثله أل زير لا ولا لجني جذ 
وباتت جنودٌ الله فوق ضوامرٍ بأوضاحها ڌ تُغني السراةَ عن الفجر 


۹ 


البهاء زهير 


فلا زلت حى أيّد الله جزبّه 
كفى الله دمياط ا إنها 


EEE 


ومن قصايدِه في مَذْح السلطان الملك الصالح نجم 


وه الريارة ك الى 
إني لآهرّی الحسنَ حیث وجدته 
وبليُتي گقلٌ عليه ذؤابة 


1 


ِن عنفواء ِن سَوفواء إن خوفوا 


ويزيدني تفا فأشكرٌ فضلَّه 
a N‏ 
وسریت في ليل کان نجومّه 
حتّى وصلت سراق الملكِ الذي 
فإليك يا نجِمٌ السماء فإِنّني 
الصالح الملك الذي لزمانه 


يا مَنْ رفضتٌ الناس حين لقيدّه 
قيّدت في مصر إِليك ركائبي 


وأشرق وجه الأرأض 0 پا 


ومن قصيدة يمدح بها علاء الدين علي بن الأمير شجاع الدين جلدك: 


ويا غصنُْ هَلّد كان فيك دَعَطَّفُ 
وألتانتا: يجتو هط ف 
غل فان اعرف الواو تف 


وف قبي من 8 
ا 


من فرط غَيُرتها إليّ حدق 

و ببابه تَسُترزق 
قد لاح نجِمُ الذّين لي یتال 
حسن تة به الزمان وروق 
فالبأس رهب والمكارم تعشق 
وأنلتَ حتی ما بها مُسترزق 
حتی ظننث بأنهم لم ا 


غيري يُعَرّب تارةَ ويْشَرٌّق 


ادبن انوت :وذلك فة ٠١‏ 


کما في طبعة پلمرء ولعلها آولى قصائده في مدحه حين جاء من قوص إلى القاهرة واتصل 
ئهك: 


البهاء زهير 


وحَلَلتُ عندك إذ حللتٌ بمَعْقل يُلْقى إليه مارد والأبلق 


وتفن الاقوام أن ةا 
فُرُزقٿ ما لم يُررَقواء ونطقث ما 


الحبِيتٌ مكادّه فدلا 
تى الرسول فلم جذ في وجهه 
ا يومي کله متفكُرًا 
وأخذث أحسِبٌ كل شيءٍ لم يكن 
فلعلٌ طیفا زار منه قردّه 
وعسی نسيمٌ بث أَكثُمٌ سرن 
ولقد حشيث بأن يكون أما 
وأظْتّه طلبَ الجديد وطالما 


أبدًا إلى رَُب العُاد لا أسَبَق 
لم يَنطقواء وأَحِقتٌ ما لم يَحقوا 


وقال يمدح الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيز محمد: 


a 
بشرًا کما قد کنٹ أعهد أَوَلا‎ 

E e, 
متحرًگا في فکرتي مََخَيّلا‎ 
سَهّري فعاد بغيظه فقوا ولا‎ 
ا‎ 
غيري» وطبعٌ الغصن أن يميا‎ 
ع و‎ 


عتق 


أهوَى التذلَل في الغرام وإنما يأبّى صلاح الدّين أن آتَدَلّلا 
مدت بالغزل الرقيق لمدحه وأردث قبل الفُرْض أن أتنفلا 


فكأتما أتلو كتابًا مُنُْزا 


والنص ند القوم لن يناو 


يا مَنْ مديحي فيه صِدقٌ کله 


يا مَنْ وَلاٿي فيه نص بَيْنْ 


ولعل البهاء زهيرًا كان يشعر بما يكتنف مذهجّه الجديد في الشعر من تنقيص 
رمه ون خف ادراق الت ادها لتكت عن ك رهه للك كان ماك ف الشخ 
الرسميّء شعر المديح» المذهب القديم غالبّا؛ ويظهر عليهء في كثير من الأحيانء أنه يحاول 
غير ما في طبعه» حتى إذا تفت بالشعر عواطفه» عاد إلى مذهبه السهل البسيط الخالي 
ا 
ولمذهب البهاء زهير خصوم نجد صدَی أحكامهم ف قول صاحب کتاب «مرآة 
الجذان وعبرة اليقطان لليافعي اليمتى الوق نة ۷۹۸: 


قال ابن > خلکان: وکل شعره لطیف» وذکر شيتًا منه في تاریخه» ولکن للاختصار 
والتخفيف لم أكتب شيتًا منهء ولا أعجبنى ولا قرّى عزمى الضعيف. 


0١ 


البهاء زهير 


لكنْ لمذهب البهاء زهير مريدون كثيرون يرون شعرَّه لطيفا من السهل الممتنعء كما 
نقلنا عن ابن خلکان. 

ویری پلمر» في مقدّمته لديوان شاعرناء أن عصر البهاء زهير كان أكثر العصور 
صله بين الثقافة العريّة وثقافة العَرْبء بسبب الحروب الصليبيّة وما تبعها من استقرار 
مملكة عَرْبيّة في فلسطين زمتاء ويقول: إن شعرَ البهاء زهير يُشابة الشعرَ الأوروبيء 
وأكثر أفكاره تٌحاذي أفكارَ الشعراء الإنجليز في القرن الا ع 


الناحية الثانية من نواحي عبقريَة البهاء زهير 

في النهضة الشعرية ناحية الأوزان 

أسلفنا أنه كانت في عهد البهاء زهير انتشرت أوزانُ التوشيح الآتية من الأندَلْس؛ وذلك لا 
بد أن يكون نه الشعراء إلى فن من الألحان الشعرية جديد» فاهتدت الفطر الموسيقية 
إلى اختيار البحور اللطيفة والأوزان الموفورة الحظٌ من الموسيقى ومن التأثير. وهذا شأن 
البهاء زهير؛ فإننا نجده في غير شعر المديح قلّما يرگن إلى غير الأوزان الخفيفة. يقول: 


هو حَظي قد عَرَفتۀ لم يل عمَا هذته 
ا وا في الود عذرتة 
لى أراد البُعد عتّي e‏ 
إِنّ قلبي وهو قلبي لو دَجَنى ما صَحبتة 
کل شيءِ من حبيبي ما خلا الغْذرَ احتملته 
أتا فالخ عون ااك اف هة 


وقال دو بیت: 


قد راځ عذولِي ومثل ما رَاڂ تی بالله مَتّى نقضتَمُ العهدَ مَتّى 
ما ذا ظتّي بكم وما ذا أملي قد أدرك في سُولَّه من شَمدًا 


* »k 


o۲ 


البهاء زهير 


وطاب وقتّك فانهَض 
وخ عن اكان وا 
من قهوة طابَ منها 
في نها وهي راح 


وهی النسيم االصحيخ 
قالآنَ طابَ الڪ ُو 
به يُضيء القفسيخ 
طعم ولون وريح 
وفي الحشا وهي رُوڂ 


* »k 


وكذاك أنتَ فسَلٌ ضمي 


حاشاك يا عيني وروحي 
عليكَ بالجفن القريح 
ء فآه للقلب الجريح 
ت ولست من أهل القبيح 
ًا لست منك بمستريح 
ت به من الود الصريح 
رك فهو يشهد بالصحيح 


* »k 


يا فاعلَ الفعْلة التى اشتهرث 
هذا وأنت الذي يشار له 


لم تجرٍ في خاطري ولا خلَڍِي 


فيا لها سبة إلى ابيا 
لا عب من بَعدها على أحدِ 


* »k 


حمبييى تائة جدًا 
وهيفاء کما تھهوی 
راهان 
ولفظ و الل 
جزى الرحمنُ شعبادمًا 


or 


أطال التب والصدًا 
وا ف ا دا 
ريك القدً والخدًا 
تذيب الجَلّمد الصَلَدًا 
على السامع والحَدًا 
تقصّى الشكر والحمدا 


البهاء زهير 


وإن عشنا لشؤال 


أعمدنا ذلك العهدا 


* »k 


قد أتانا الطَبَقَ الما 
E NCE FEE‏ 
كتامئل. اخسن فالأ 


في رڻاء: 


ESTEE ES 


ان بالورد النضيد 
ورد إلا فى الخدود 


و 
ورٴحت منك بوجد 


وَددٿ لو عشت بعدي 


وأباه ف صاعدا 


* »k 


جاء الرسول مُبَشري 
آهدى إليّ سلاممها 
وأشار عن بعض الحدي 
إن صح ما قال الرسو 


منها بميعاِ الزيارَة 
ث وحبّذا تلك الإشارَة 
ل وهبته رُوحي بشارَهُ 


X »k 


حبّذا دور على الني 
ومَسّرات تموج الأ 
وقصورٌ ما لعيش 
کم بها قد مر لي» س 


o٤ 


البهاء زهير 


کل تن خر داك اال 
منزلٌ ليس على الأ 


عيش في العالَّم زور 
ض له ندي نظير 


* »k 


وجاهل أصبح لي عائبًا 
أراه قد عَرَّض لى عَرْضّه 


قلت: على العينين والراس 
أشهدكم يا مَعْشَرَ الناس 


* »k 


E E EET 


فوَجدي به قد فشا 
EET EEE ES‏ 
م! ويا طَىّ ذاك الحشا! 
فیا حبُذا مَنْ مشی! 
ترى الظبيّ مُستّوجشا 


* »k 


وسادة تراضغعوا 
ولا يزيدون على 
فاليومٌ يوم لم يَرَل 
فيا أخى كن عندنا 


وحَفظتَ غيري کل حفظ ؟! 
ت تَظَّل في ذ نسك ووعظ 


تَگدِ الزمان وسُوء حَظي 


* »k 


O0 


3 تعيش أنت وتيبقي 
حاشاك يا نور عيني 
ولم آجذ بين موتي 
يا نعم الناس قل لى 


* »k 


أحبابًّنا لا عاش مَنْ 
هذا دلالٌ : منكم 
والله ما رفت فی 
وما بَرحت في ستو 
ويلاه ما يلقاه قا 
إن لم تجودوا بالرضا 


ويحكَ يا قلبُ ما قلت لَك 
حَرّگت من نار الھوی ساکتًا 
ولي حبيبٌ لم يَدَعَ مَسْلَگا 
مَلّكنّه رُوحي ويا ليه 


°۹ 


(o:a 


البهاء زهير 


بالله يا أحمرَ حَدَيّه مَنْ 


ونت يا تَرْڄِسَ عینيه گَمُ 


ويا لَمَى مَرْشفه إنني 
ويا مَهَرٌّ الغصن من عطفه 
مولای حاشاك ترّی غادرًا 


ما لَك في فعلك من مُشبه 


عَضّك أو أذماك أو أخْجَاكْ؟ 
تشربٌ من قلبي وما أذْبَلك؟ 
أغْارُ للمشواك إذ قَبّلِكْ 
تبارك الله الذي عَدّلك 
ما أُقبحَ الغَذْرَ! وما أَجْمَلكُ! 
ما تَمٌ في العالم ما َم لك 


* »k 


والذي يُرضيك من تَلَفي 


وعلى العينين محمول 


E‏ ۴ 5 و 
هين عندي وميذول 


* »k 


وجاهل يجهل ما يقول 
لها فصول كلها فضول 
فهي فروع ما لها أصول 
أتعبني حديثه الطويل 
زح اوو ل 


آقواله ليس لها تأويل 
كثيرٌ ما يقوله قليل 
كلامُه مُه العقول 
فليتّه کان له محصول 
هو الرصاص بارد ثقيل 


* »k 


E 


* »k 


لم تلق إلا رمك 
لم تلق إلا حَدَمَكُ 


* »k 


oV 


ف من نت با يیحیيییى 
شيءٍ أنت في الدنيا؟ 


قال خذها قلت خذها 


EEC SE E 


ناعم البال رضيًا 
قارن البدرُ الثريًا 
نت واشَرَبُها هَيِيًا 
بالهوّى سُكر الحُمَيًا 
مُطرق الرأس حَييًا 
هاتها كأسًا روا 
لش ا ا 
ون ا ج 
TE EET‏ 


a ا‎ 


ًا 
كأسش أو منه إليًا 
لنا طَلَّق المُحَيًا 
متاه تاا 


alka. 


1 


هذه أمثلة الأوزان التي يستعملها البهاءٌ زهي في شعره والقوافي» وفيها من اللَطْفِ 
وذَكَرَ بعض المترجمين للبهاء زهیر أن له وزتا مُخترغًا لا يُخرجه العروضء» في قوله: 


يا مَنْ لَعبٿ به شَمُول 
هوان .هزه لال 
لا يُمكنه الكلام لكن 
ما أطيبَ وقدَنا وأهنَا 
E EE‏ 
والد دلوج في فع 


0۸ 


ما ألطفَ هذه الشمائل! 
كالغصن مع النسيم مائل 
قد حَمَلَ طُرقه رساتل 
والعاذلٌ غائبٌ وغافل 
والعقلٌ ببعض ذاك ذاهل 
والغصنْ يميل في غلائل 


البهاء زهير 


والورة على الخدود عض والذرجسُ في العيون ذابلَ 


ويُحاول العّروضيون أن يجدوا لهذا الوزن مخرجًا في علمهم» كما فعل الذّمَّاميني 
في شرح الخُزّْرجيّة. وليس الذي يهمنا أن يكون البهاء زهير ابتدّع أوزاتا لا يُسيغها علم 
العروض؛ لكن البهاء زهبرًا من غبر شك اختار لشعره ألطف الأوزان وأدناها محبة إلى 
الوق اسيم واستخرج من ذلك ما لم یکن مستعملّد في عهده» ولا قبل عهده ولا بعده 
إلا قلياد. 


الناحية الثالثة ناحية الموضوعات الشعرية 


ما وصل إلينا من شعر البهاء زهير يجمع كل ما تَعَرَض له شعراءُ العربيّة من فنون 
الشعر؛ كالهيح: والهجاء والغزل» والنسيب؛ والوصف والخمر يات والركاء والفخر. 

وقلخ اليما زهان أقل سره ها تر وة ف القالب وله قا عا ذلك ا 
خاص يُخرج الموضوعات المطروقة إلى نوع من الطرافةء وذکر پلمر مثالا لذلك قولّه قي 
المشب: 


فقد انجلى ليل الشبا ب وقد بدا صبح المشيب 
ورأیٹ في أنواره ما کان یخفی من عيوبي 


وقوله في الموت عشقًا 


آنت روي وقد تملكت روي وحياتي وقد سَلَبتَ حياتي 
مُت شوقًا فأحْينِي بوصال آخبر الناس كيف طعمٌ الممات 


وقوله: 


فخذ مَرَة رُوحي ترځني ولم كن آموت مرارًا في النهار a‏ 


* » 


0۹ 


البهاء زهير 


ألا إن عندى عاشق السُّمّْر غالط 
وإني لأهوًّى كل بيضاءَ غادة 
وحسبيّ أني أتَبَُ الحق في الهوّى 


Ag 


1 


وإن الملا البيض آبهى وأبهج 
يُضيء لھا وجة وثغر مُفلْج 
ولاشك أن الكق ايض ايلج 


* »k 


يا كثير الصدود والإعراض 
هات بالله يا حبيبي قل لي 
E ET‏ 
ت ا فا 
ملي فيك دونه نميف لحظ 
اک ا ات ا 


آنا راض بما به آنت راض 
أين ذاك الرضا؟ وأين التَغاضى؟ 
في حَياءِ عن ذكرها وانقباض 
ريض عنها وأنت في الإعراض 
ذاك مستقبلٌ وهذاك ماضى 
ودع العُمرَ ينقضي في التقاضي 


* »k 


يا مانغا حلي الرْضَّا 
حاشاك أن حَرْضصّی بان 


وغیر ما ذکره پلمر کثيرٌ مضی بعضه فیما مر؛ ومنه قول شاعرنا في کتمان اسم 


فعَرّض إذا حدثت بالبان والجمَى 
كق من داك التي اشارة 


اشر لي بوصفِ واحدِ من صفاته 


E E E ET 
أموت فى الحبٌُ غلط‎ 


وإِيّاكَ أن تَنْسّى وتذكرَ زينبا 
ودغه مصوتًا بالجمال مُحَجَّبًا 


* k 


عبت لطيفِ زار بالليل مَضجَعي 
وما صد عن آمر مريب وإنما 


E REE 
رآني قتيلًا في الدجَى فتهيّبا‎ 


البهاء زهير 


وقوله في المشيب أيضًا: 


ولیس مشیبًا ما ترون بعارضي 
وأعجبني التجتيسش بيني وبينه 
بيضاء ار 


فلا تمنعوني أ ن أهيمَ وأطرَبًَا 
َعَلّق في أطراف شعري فأَلْهبًا 
فلما تبدّى أشنبًا رُحث أشيبا 
مشيبًا فأبدث روعةً وتَحَجّبا 
فوا حَرَبَّا ممن جَنَّى وتَجَتَّبا 


* »k 


جاءت تَودّعُني والدمعُ يغْلِبُها 
a‏ 
فلم تطق خيفة الواشي تَودٌعني 
وقفت أبكى وراحث وهي باكية 
وقوله في الوشاة 


إنى لأشكر للوشاة يدًا 
قالوا فأغرَوْنا بقولهم 
وقوله في الغبرة: 

وأنَرّه اسمَك آن خرونة 
فأقول بعض الناس عنك كنايةٌ 


واغایان ف ال انه 


ويَرُوعني ساقي المدام إِذا بدا 


يوم الرحيل وحادي البّين مُنْصَلِت 
مثلَ الغزال من الأشراك ينفلت 
ويح الؤشاة لقد نالوا وقد شمتوا 


خوف الؤشاة وأنت كل الناس 
مغرّى بِهَز قوامك المَيّاس 


gg 9¢ 


فأظْنْ حَدّك مشرقا في الكاس 


X »k 


صدق الواشون فيما زعموا 
فَلْيَقلٌ ما شاء عنى لائمى 


1١ 


أنا مُغْرّى بهواها مغرم 
آنا أهواها ولا أحتشم 


البهاء زهير 


غلب الوجِدُ فلا أكَتَمُة 
ين من يَرْحَمُنِي اشځُو له؟ 
أيها السائل عن وجدي بها 
ظْنٌ خيرًا بيننا أو غيرَّه 


ورقة البهاء زهير قي غزله أظهرْ من ا ن تحتاج إلى بیان» وقد استشھد لها پلمر 
بقول البهاء يخاطب رسول حبيبه: 


a SR 
ودعني افز من مقلتيك بنظرة‎ 


ومن مختاراته في هذا الباب قوله: 


وغانية E‏ ا 
ا 
ادوخ EOS‏ هره 
yT‏ 
فی لي مَنْ هوی وصرع ا 
فلا عيش إلا أن دار ا 
وإِتّي ليدعوني الهوّى فأجيبُه 


إتفا اكت ا ك تم 
إنما الشكوى إلى مَن يَرْحَمُ 
إنه أعظمٌ مما تَزْعُمُ 


قعهدّهما ممن أحبٌ قريب 


وقالت عجيبٌ يا رُهَيرُ عجِيبُ 
ESN as,‏ 
وقالت مشيبٌ؟ قلت ذاك مشيبُ 
و انيا ن يقال طروبُ 
ب لی گل فوطي 
وصَرّحت حتی لا يُقالَ مريب 
يموت بغيظ عاذل ورقيبُ 
ا إل أن يزور حبيبُ 
راي ليشديني التي فاديب 
ولا عفو إلا أن تكونَ ذنوبُ 


* »k 


أهوى الدقيق من المحا 


سن والرقيق من النسيب 


فن د ا ا الو ا ر ل ال الد ق اة 
طويلةء وفي امرآة قصيرةء وف بيضاء» وفي سمراء وَغْرَلّه في عمياء؛ إذ يقول: 


1۲ 


البهاء زهير 


SEE‏ ميا فقلت لهم 
بل زاد ودي فيها أنها أبِدًا 
إن يَجْرح السيف مسلولًا فلا عَجَبّ 
كأنما هي بستان خلوثٌ به 


ر ت 


تفتح الوردٌ فيه من كمائمه 
وله أيضًا: 


يا صارفي القلب إلا عن مَحَبَتَهِمْ 
وبتّمٌ اليل في أمْنِ وفي َة 
فكم غرسث وفائي في محبتكم 
ولم اَنَل منكمُ شينًا سوى تَهم 
قويّة العزم في إتلافِ عاشقها 


ومن ذلك قوله: 


فلا تبعثوا لي في النسيم تحيَة 
کو في الخمپيں بر 


على أن لي .تفسا على غريزة 


ما شاتها ذاك في عيني ولا قَدََا 
لا تبصر الشيبَ في خُدّي إذا وصَحَا 
وإنما عَجّبي من مُعْمَرِ جَرَحا 
ونام ناظرٌه سکرانّ قد طفحا 
ا ا هة و افا 


وسالبي الطَرْفِ إلا عنهِمُ تَر 
ولیس عندکُم علمٌ بمن سَهرَهُ 
فما َنَت لعَرْسى فيكم تَمَرَه! 
تقال مشروحة فينا ومُختصرَه 
ضعيفة الخْصّر والألحاظ والبشرَةُ 


فيرتابَ من طيب النسيم جليسي 
فکم من خمیس قد مضی وخمیس! 
فان يُرضكم بُوسي رضيت ببوسي 
وفي الناس شاق بغير نفوس 


ويظهر في غزل البهاء زهير صدق اللَهْجة وكمالٌ الفهم لجمال المرأة والتأثر به: 


فلا َقْرَعُوا بالعَتب قلبي فإِدّه 
سابکي وان تنفد دموعي عليكمْ 
A‏ الحسن معتّى وصورة 


بکیٹ بشعر دَق فهو دموع 
وشعري فی أك البديعح بديع 


البهاء زهير 


وله في العشق وتقدیره نظرٌ دقيق» فهو يقول: 


ملاأَتمْ فؤادي بالهوَى فهو مترَع 


ويقول أيضًا: 


لحی الله قلبا بات خلا من الهو 
وا لأهوّی كل مَنْ قيل عاشق 
وما العشق في الإنسان ن¿ إلا فضيلة 


یُعظّم من یهوی ويطلبُ قَربَة 


ولا كان قلبٌ في الهّوّى غير مترع 


وعیتا علی ذکر الھوی لیس دَذرف 


EEE‏ من أخلاقه وثلطّف 
کر آداتٌ لهو تنظ رف 
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أعشَقَ الحُسنَ والملاحة والظَرْ 


فو اشتو تح مكارم الأخلاق 
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إني لأهوّى الحُْسنَ حيث وجدته 


وأهيمُ بالغصن الرشيق وأعشق 
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فكل صّلال في هواك هداية 


E e 
ا از الاش شوئ العا‎ 


ویقول: 


ِء 


E E 
وصَيّر لي ذکرًا جمیلا لأنني‎ 


وألطفها. 


وكل شفاءِ في هواك نعيم 


به ازداد مجدي في الأنام وڪَليائي 
أحسُنْ أفعالي لتحسُنَ أسمائي 


البهاء زهير 


وَغْرَلٌ البهاء زهير فَنْ في الأدب العربيّ خرج عن صُوّر الغزل التي رسمتها التقاليد؛ 
فليس بكاءَ على الأطلال والدّمن» ولا وصفًا لسفر الحبيب على ناقته تجوب الصُّحراء 
ولكلّه حكاية لما يجري بين الأحباب في الحياة وما يتبادلونه من حوار وعتاب» ونعتٌ 
لمجال مُمْتعة بين عاشقين» ووصف للحُبٌ نفسه وما يُحدث في نفس المْحبٌ من نزوع 
إلى الكمال. 

E 
في غالب الشعر العربيّ من د تقل واستطراد يكاد يفقد الصلة بين أجزاء الشعر الواحدء‎ 
وبُلاحظ أن ن البهاء زهيرًا لا يتحرّج من استعمال العبادة في الحبُء وهو ناد في الشعر‎ 
العربيٌء وذلك كقوله:‎ 


ومن العجائب فعلّه بمحبّه بيصليه نارَّا وهو من عُبّاده 


وقوله: 


سأشکر خُبًا زانَ ن فيك عبادتی وإن کان ¿ فيه لَه وخضوءُ 
أ وعندي للصبابة رقة فكل صلاتي في هواك خشوعُ 


لى حبيبٌ عبدته ويح مَنْ يعبُد الوَدَنْ 


ومن الفنون الجديدة في شعْر البهاء زهير تسجيلة شاه وصور تَِم عن حُبّه 
لوطنه: وتذوقه لا فيه من نعيم طَبَعي وغير طَبَعيء ونڌکر من آمشته: 


لله بستاني وما فَصَيتٌ فيه من المارنْ 
لهفي على رَمَنِي به والعيش مُحْصَرٌ الجوانثْ 
وَلَگَُمْ برت له وقد بكرث له أيدي السُّحائب 
فيروقني والجو من وه ساكنٌ والقَطْرُ ساكب 
والطَلٌ في أغصانه يحكي عقودًا في دَرَاقَبْ 


ا هھ ء۶ 
م » 
وسفسحت 


َم كأذناب الثعالتُ 
ذَهَبٌ على الأوراق ذاقَثُْ 


لي في الوَلُوع بها مَذَاهِبْ 
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وفي الشَطٌ حَبَابٌّ مث 
قفا إل انه 
وفينا رب محرابپ 
ومن قوم مساتير 
ومن ج ومن هزلٍ 
فظنا فى الاير 
وران کا دري 
وفيهم کل ذي حشن 
وتال للمزامير 
وفي تلك البرانيس 
وجوه كالتَصَاوير 
ومن تحت الزنانير 


2 


أتيناهم قما بَقوا 


3 
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وأصواث الشحارير 


عل رقم الات 
َد نورا على نور 
ل هباءِ غير منثور 
رأتها عينُ مقرور 
ا ای 


ومن قوم مساخير 
ومن ق ومن ژور 
وطورًا في الدساكير 
من القبط النحارير 
من الإحسان موفور 
بصوتِ كالمزامير 
بدو في دياجير 
تصني للتصاوير 
خصو كالزنابير 
ولا نوا بمذخور 


ويستطيع الناظرُ في شعر البهاءِ أن يَستخرج أحوالَ عصره في كثير من الشئون؛ 
فهو يشير إلى عادات وشئون دينية وغير دينيةء وموضوعات شعره متصلة بعواطفه 
وبحياة زمنه أشدٌ الاتصال؛ بخلاف غبره من الشعراء الذين يكون شعرهم صورة لحياة 
غير حياتهم» وعواطف غير عواطفهم. 


وهذه تَمَاذْجٌ مما يتضمَنةُ شعرٌ البهاءِ زهير من شئون عصره: 


آنا فى الحبٌ صاحب المعجزات 
كان أهل الغرام قيلي أمُي- 


فأنا اليوم صاحبٌ الوقت حَقا 
ضربت فيهم طبُولي وسارت 


جئتٹ للعاشقين بالآیات 
والمحبُون شيعتي ودعاتي 
خافقات عليهم راياتي 
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دَكَهُنتٌ في الأمر الذي قد لَقيته 


ولي حَطُرات كلّهن فتوځ 


X »k 


E E E TEE 


لم GEE‏ لي مواردي 
بقريبكم مساعدي؟ 
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أيا مَعشرَ الأصحاب ما لى أراكم 
فهل آنتمٌ من قوم لوط بَقَيّةَ 
فان لم تکونوا قوم لوط بعينهم 


فما تكم من قحلة برشب؟! 
فما قوم لوط منكم ببعيدِ 


* »k 


البهاء زهير 


وجاهلٍ يدعي في العلم فلسفة 
وقال: أعرفٌ معقوبً فقلث له: 
من أين أنت وهذا الشىءٌ تذكرة؟ 
فقال: إن كلامي لست تفهَمه 


يكف بالرسين فيا 
سيت نفسك EE‏ 
أراك 
فقلث: لست سليمانَ بن داودا 


كَقَرَعٌ بابًا عنك مسدودا 
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إذا ما أفضنا فى أفانين ذكره 


يقول جهول القوم: قد عَبّر الحْضَرُ 
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وصاحب أصبح لي لائمًا 
لإي ا لال 
مار هدو ول جا سر ی 
دَعْني وما أرصى لنفسي وما 
لو نظر الناس لأحوالهم 


لما رأى حالة إفلاسي 
کے دیا م ی راسيا 
ا فی ذل هن واس 
REE REE‏ 
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قَلٌ الثَقاتُ فلا كَرگَنْ إلى أحي 
لم ألق لى صاحبًا فى الله أصحَبُه 


فأسعدٌ الناس مَل لا يعرف الناسًا 


3 ء و و 
وفد رایت وفد جَرُيت اجناسا 
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قصدتكم أرجو انتصارًا على العدًا 
فلم تمنعوا جارًا ولم تنفعوا أخّا 


حضسبتكم ناسا فما کنتم ناسا 


ولم تدفعوا ضيمَا ولم ترفعوا راسا 
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1۸ 


EE E RE 
E ٤ E 
لم يقصد القصد الخسيسا‎ 


ضر فساق إليه موسى 


البهاء زهير 


Xk » 


ما أصحَبَ الحاجة للناس 
ويعد ذا مالك عنهم غْتّى 


فالغنْمٌ منهم راحة الياس 
يُظهر شکواه ولا آسي 
لا ُد للناس من الناس 
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أأحبابّنا ا من عيادة 
وللناس عادات وقد ّ بها 
قَمنْ لم يُعاشڙهم على العُرْفِ بينهم 


ا 
SEs‏ 
سُتَنْ يرغونها و وفروض 


فذلك أمرٌ ة 
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TACIR SLET,‏ اها 
فيا رت DS‏ تضق سنت EEE‏ 
وقامت وراء الستر تبكي حزينة 
بكث فأرتني لؤلرًا متنافرا 


ت 


تبّدت فلا 


1۹ 


إلى ن 


یی اقا آنت بالبین قاجي؟ 

اعدو قلي وا جر في مامي 
وق د فته ويها اتات 
هوى فالتقته في فضول المقانع 
وتي عليه مکره غير طائع 


إذا أشرفث أنوارُها فى المطالع 


وتمسَح بالیْسرّی مجاري المدامع 
تركنا الأرص ذاتَ نقائع 
ةَ خضب رائق النبّْت رائع 


البهاء زهير 


نها المت كن هت أ 
هل رن اموت تاطا 


e $ ew 
“n 
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كلامي الذي يصبو له کل سامع 


ا 
به يقتضي الحاجات مَنْ هو طالب 


ویهواه حتی في الخدور العواتق 

له مَعْبَدٌ من نفسه ومُخارق 
يُلائم ما في طبه ويُوافق 
وینشده الصوفِيّ وهو رقائق 
ويستعطف الأحبابَ من هو عاشق 
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تعلمت حط الرملِ لما هَجَرتَمُ 
ورَغبني فيه بياض وحمرة 


وقالوا: طريق قلتٌ: يا رب للرَّضَّا 
فأصبحث فيكم مثلَ مجنون عامر 


وإذا کان 


لعلي آرت شك يذل على الوضل 
عهدتّهما في وَجْنة سَلَبث عقلي 
وقالوا: اجتماع قلت: يا رب للشمُلٍِ 
فلا تُنكروا أنّي أحْطٌ على الرملٍِ 


البهاءٌ زهير شاعرَ مهتة في مَدائجه غالبًاء فهو في سائر قريضه شاعرُ 


الطبع؛ وله نفثات تجلي نفسّه على ما هي عليه» وترسمٌ سجاياها؛ كقوله: 


E E E EEE 


وكما علمت فإنني رجل 


الحالّ لم تَنقصض ولم تَر 


2 


آفتتے و اشک آل آحت 
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شن ي تي لوف وأنه 
يحرّك وجدي في الأراكة طاقَرّ 
اوا ن منزلا 
وعندي من الآداب في البعد مۇنش 
ولي صبوة ة العُشاق في الشعر وحدّه 


يطول التفاتي للذين أفارق 
وبعث E‏ 2 
فار أوطاني ولیس 
N at esh‏ 


لم تدر هل نطقت بها ال 
لَطُفث معانيها ورَق- 


< » 6 ° 


من الرياء ولا النقاق 
کي العا إل د في ا 
NT e‏ ج الرّقاق 


اا مخ اورة العراق 
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كذلك E‏ إذا ما کي 


ويّنطق نور الصدق قوق جبيني 
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إلى کم مُقامې في بلا ا 
وما ضاقت الدنيا E‏ ذي مروءة 


تَساوی بها آسادُها وذئابُها 
لحَمُرْكَ شيءٌ أنكرته رقَابُها 
ولا هو مسدودٌ عليه رحابُها 
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وإني إِذا ارتاب الوشاة لأذمهې 
ا الكحلَ الي فيه َ 
ودَعَنِيّ والعُدَالَ ي ومنهم 


وكتب إلى الوزير فخر الدّين بي الفتح عبد الله بن قاضي داريا يشكو إليه بعض 
غلمانه: 


سواك الذي ودي لديه مُصَيَعَ 


۷١ 


EEE 
وأوهمٌ أن اح هن اال‎ 
فا نط الراھوں فی عاي لی‎ 
وون ها له ال‎ 


وغيرك مَنْ يسكَى إليه مُحَيّبُ 


البهاء زهير 


ووالله ما آتيك إلى مَحَبَّة 
فما ِي آلقى دونَ بابك فو 
ا برد الباب إن جئٹ زارا 
ولست بأوقات اليارة جاهل 
وقد ذکروا في خادم المي أنه 
فها سرث منك اللطافة فيه 
ويَصعبُ عندي کاله ااا 
واھ ی کا ار 
واف إمُّا مره منك يِلْثُها 


> 


أغارُ على حَرْفِ يَخُوْنْ من اسمها 


r 


8 أرضى سوًى الوفاء ادا 
ولوف فلو أفارق بؤسّا 
اهر انلف والشمائل وا 
ومع الصمت والوقار فإني 


وإِنَيّ في أهلٍِ الفضيلة أرغْبُ 
تفرك تخرخ :لا الك و 
فيا ليت شعري أين آهل 
ولا آنا ممن قَرَبُه د 
اکا س اوه وه 
وأعدتهم آدابُها فتأدّبوا 
غل ان e‏ 
اغالت فتك التو والشوق 

وإمّا لإدلالِ به او 


دنست و 

4 

e 
ك‎ 


يُتَجَنبُ 


مارات الین فی حط اقب 


0 


وَگمُ في من حَميدٍ صفات! 
ولو گان في وَقائي وقاتي 
لتوالت لفقده حَسَراتي 

لاق عف الضميرٍ واللَحَظات 
دمت الخْلْقق َيب الحَلَوات 


حميد 


* »k 


ه وو 


ومِنْ خلّقي المشهور مُذ كنث أنني 
وقد عشت دهرًا ما شگوٹ لحادث 
وما هُنْتٌ إلا للصّبابة والهَوّى 
آروح وأخلاقي تذوبُ صبابة 
اجب من الظبي ا 
فما فاتني حي من اللهو والصّبَا 


لغير حبيب قط لن آيَدَأٌل 
بلى! كنت أشكو الأغيد المَُدَلل 
وما خفت إلا سَطوة الهجر والقلّى 
وأغْدُو وأعطافي تسیل َعَرا 
وآهوّى من الغصن النضير فش 
وما فاتني حظّي من المجدِ والخُلا 


* »k 


VY 


او ا ا و ا م 
ماما تفتنى السرا ت كنذا فجي الته وم 
Xk xk‏ 
=> لا وة ريح قرخت ق ES‏ 


2 


فتترأمست. التجظنن والة- 


* »k 


آنا بالفراق مَُرَوّع أبدًا 


* »k 


و 
ِء 


ا من الآشیاء ما گان فَافْقًا 


فأَفُجر شُربَ الماء غير مُصَفْقٍ 
کان قل لی فا رکیض درک 


وما الذون إلامَن: ميل إلى الذون 
رال وکل اللحم غير ت 


و ال کل هين 


* »k 


EEE n 
فل>ّمري يريد بني‎ 


للورَی أو د E‏ 


وقال وقد سمع إنساتًا يقدَح في رَجُل صالح من مشايخ الصوفية: 


يقد 


يُقَدَحٌ فيمَن شرف الله قدرَّه 
لعمرْكَ ما أحسنتٌ فيما فعلكّه 
E‏ 
نطقت فلم تَحسنْ ولم بق ساكتًا 
دع القوم !إ ى ع 
رجالٌ لهم سِرٌ مع الله خالصُ 
تلفت مرا ل کن من رجاه 


VT 


وما رال مَخصُوصًا به طْيّْبُ الا؟ 
ويس قبيځ القولِ في النایں ينا 

بِحَقَكَ تَرهُنا عن الفځش والخَنًَا 
لقد فاتك الأمرٌ الذي كان أحسنا 
وإنك عن هذا الحديث لفي غتّى 
ولا نت من ذاك القبيل ولا أنا 
لك الويلٌ من هذا التَكَلّف والعنا 


البهاء زهير 
بول اى الا وني ه1 - ولاانت مده شات وها 
وفي كتاب «النجوم الزاهرة» في ترجمة البهاء زهير: «وبرع في النظم والنثر والترسلء 
وله الشعر الرائق الفائق» وكان ريسا فاضلاء حسن الأخلاق ... ومن شعره: 
ولمًا جَّفاني من حب وخانني حفظث له الود الذي كان صَيّعا 
ولو شتت قابَلتٌ الصدودَ بمثله ولكنني أبقيث للصّلَّح مَوضعَا 
وقد کان ما قد کان بینی وينه اآکیدًا ولکنی رعيت وما ری 


‌ 


سى بيننا الواشي ففق بيننًا ‏ لك الذنبٌ يا من خائني لا لن سكَّى 


وكتب عند موه بالديار المضريّةء على يد وله صَلاح الدينء إلى مُحَمّد بن الحكيم 
عمّاد الدّين الديريني» وهو آخرُ ما قاله: 


LE YE REG 
إل الكِرَامَ إا صَحبَهُمٌ سَدّروا القبيح وأظهروا الحَسَنا‎ 


VE 


